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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « أن 

م إصدارَها الجديد » جَنْيُ المحصول في التعريف بعلم الأصول « لجمهور  تقــدِّ

القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

فهذا بحثٌ موجزٌ يتناول التعريف بعلــمٍ عظيم القدر، رفيع المكانة، جليل 

ل إلى منهج استنباط الأحكام الشرعية  الشــأن، علم أصول الفقه الذي به يُتَوصَّ

من أدلتها، تناول فيه الباحث المبادئ )المقدمــات( العشرة لهذا العلم، كما تناولَ 

الأطوار التي مر بها هذا العلم من لدن نشأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام 

رضي الله عنهم إلى عصر تدوينه على يد الإمام الشــافعي، وتناولَ كذلك مناهج 

التأليف فيه، وأبرز المؤلفات لكل منهج.

كل ذلك بأســلوبٍ سهلٍ شــائق، وترتيبٍ ســلسٍ رائق، حقق ما توخاه 

الباحث من تبسيط التعريف بهذا العلم وتقديمه لعامة المثقفين، لعل ذلك يكون 

إيقاظاً لبعض الهمم، فتتجه إلى طلب هذا العلم وإتقانه.
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وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 

حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإســام والعروبة بكل 

تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشيِّد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُلابه .

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والســداد، 

وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّ الله وســلَّم على النَّبي الأمي 

الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

إدارة البحـوث 
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الحمد لله الذي أحصى كل شيء وعَلِمَه، وخلق الإنسان وعَلَّمَه، وأشهد 

أن لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له، رفع قدر العلــم وعظّمه، وخصَّ به 

سالة، وأدَّى  مه، وأشــهد أن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ الرِّ من خلقه من كرَّ

ة، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار،  ة، وكشف عنها الغُمَّ الأمانة، ونصح الأمَّ

وصحابته الأبرار، وعلى التابعين الأخيار وتابعيهم بإحسان في اقتفاء الآثار. 

أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أجلِّ العلــوم وأعلاها قدراً، وأزكى الفنون 

ل به إلى استنباط الأحكام  وأسماها شرفاً، وما ذاك إلا لأنه العلم الذي يُتَوصَّ

الشرعية من أدلتها، ومعرفة كليات الشريعــة ومقاصدها، ورصد أدوات 

الاجتهاد وضوابطها.

وإن معرفة مبادئ أو مقدمات هذا العلم وتاريخ نشأته وطرق التأليف 

فيه يُعَدُّ من الأمور المهمة التي يتشكل منها التّصوّر السليم لهذا العلم.
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وهذا بحث يتضمن ثلاثة مباحث: مقدمة موجزة في المبادئ العشرة )أو 

المقدمات العشر كما يسميها بعض العلماء( لعلم أصول الفقه وتاريخ نشأته 

ومناهج التأليف فيه.

وقد كان غرضي من هذا التأليف: التعريف بالمباحث الثلاثة المذكورة في 

تصنيف مستقل، يجمع أطرافه، ويضم متفرقاته، ويلم شعثه، ويعطي طالبه 

مبادئ وأساسيات هذا العلم بعبارة سهلة موجزة، وبأسلوب مبسط ميسر، 

لا تعقيد فيه ولا إطالة، يختصر الوقت والجهد في فهم واســتيعاب أســس 

هذا العلم، وحفظها واســتذكارها واســتحضارها، يســتفيد منه المبتدئ، 

ويتذكر به المتقدم والمتخصص فيه، ســميته: »جنــي المحصول في التعريف 

بعلم الأصول«.

وقد انتظمت خطــة البحث بعد هذه المقدمة في ثلاثة مباحث، وخاتمة، 

3على النحو الآتي:

o:لعلم أصول الفقه، ويتضمن ةالمبادئ العشر المبحث الأول: 

oالمبحث الثاني: نشأة علم أصول الفقه وتاريخه، ويتضمن: 

oويتضمن ،التأليف في علم أصول الفقه مناهج: المبحث الثالث: 

 ثانياً:

المنهج 

 التأصيلي.

 ثالثاً:

منهج الجمع 

بين 

المنهجين 

 السابقين.

رابعاً: 

المنهج 

 التخريجي.

 أولاً:

أصول الفقه في 

عهد رسول الله 


 )دور النشأة(

 اً: واضعـــه.ــسادس

 اً: اسمــــــه. ــسابع

 اً: استمـــداده.ــثامن

 اً: حكم تعلمه.ـتاسع

 راً: مسائلـــــه.ـعاش

 ثانياً:

أصول الفقه في 

عهد الصحابة 

 الكرام  

 )دور التأسيس(

 ه.ـــــــــتعريفــ: أولاً 

 .هــــــــ: موضوعثانياً 

 .هــوفائدتاً: ثمرته ــثالث

 وشرفـه. : فضلهرابعــاً 

 .هـ: نسبته ومرتبتخامساً 

 ثالثاً:

أصول الفقه 

في 

 عهد التابعين

 )دور النمو(

 رابعاً:

في أصول الفقه 

عهد تابعي 

 التابعين

 )دور التدوين(

 أولاً:

المنهج 

الاستقرائي 

.الجزئي

خامساً: 

المنهج 

الاستقرائي 

 الكلي.
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج، وبعض التوصيات التي تخص هذا الموضوع.

واعتنيت قدر المستطاع بعزو ما ورد في هذا البحث من الآيات القرآنية، 

والأحاديث النبوية، والأقوال الأثرية، والموضوعات الأصولية.

ولا أنســى في ختام مقدمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل 

من أعانني على هذا العمل، من أهلٍ وأســاتذة ومشــايخ وخُلّة وأصدقاء 

3

o:لعلم أصول الفقه، ويتضمن ةالمبادئ العشر المبحث الأول: 

oالمبحث الثاني: نشأة علم أصول الفقه وتاريخه، ويتضمن: 

oويتضمن ،التأليف في علم أصول الفقه مناهج: المبحث الثالث: 

 ثانياً:

المنهج 

 التأصيلي.

 ثالثاً:

منهج الجمع 

بين 

المنهجين 

 السابقين.

رابعاً: 

المنهج 

 التخريجي.

 أولاً:

أصول الفقه في 

عهد رسول الله 


 )دور النشأة(

 اً: واضعـــه.ــسادس

 اً: اسمــــــه. ــسابع

 اً: استمـــداده.ــثامن

 اً: حكم تعلمه.ـتاسع

 راً: مسائلـــــه.ـعاش

 ثانياً:

أصول الفقه في 

عهد الصحابة 

 الكرام  

 )دور التأسيس(

 ه.ـــــــــتعريفــ: أولاً 

 .هــــــــ: موضوعثانياً 

 .هــوفائدتاً: ثمرته ــثالث

 وشرفـه. : فضلهرابعــاً 

 .هـ: نسبته ومرتبتخامساً 

 ثالثاً:

أصول الفقه 

في 

 عهد التابعين

 )دور النمو(

 رابعاً:

في أصول الفقه 

عهد تابعي 

 التابعين

 )دور التدوين(

 أولاً:

المنهج 

الاستقرائي 

.الجزئي

خامساً: 

المنهج 

الاستقرائي 

 الكلي.
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 ومعارف وزملاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حســناتهم، إنه ســميع قريب 

مجيب الدعاء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

•     •     •
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5

ةالمبــادئ العشـر

لعلم أصول الفقه

المبحث الأول

:  أولا 

تعريفه

: ثانياا 

موضوعه

ثمرته : ثالثاا 

وفائدته

فضله : رابعاا 

وشرفه
نسبته : خامساا 

ومرتبته بين 

العلوم

:  سادساا 

واضعه

:  سابعاا 

اسمه

: ثامناا 

استمداده

: تاسعاا 

حكم تعلمه

: عاشراا 

مسائله

المبـادئ العشـرة

لعلم أصـول الفقـه

المبحث الأول
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تمهيد

مــن المعلوم أن لكل علــم مبادئ ينبغي لكل مــن أراد الشروع فيه أن 

يعرفها؛ ليكون في طلبه ودراسته على بصيرة كاملة، ويجتهد في تحصيله، وهي 

عشرة، وقد نظمها أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي رحمه الله بقوله:

))) وَالمـوضـوعُ ثُمَّ الثَّـمَــرَه إنَِّ مَبـــادِئ كُـلّ فَـنٍّ عَـشَــــرَه        الحَـدُّ

ارِعْ وَفَضْلُـهُ وَنسِْبَــــةٌ وَالواضِــــعْ        وَالِاسْمُ الاسْتمِْدادُ حُكْمُ الشَّ

فا))) َ مَسـائِلٌ والبَعْضُ باِلبَعْضِ اكْتَفَى         وَمَنْ دَرى الجَميعَ حازَ الشَّ

قال إمام الحرمين الجويني رحمــه الله في مقدمة كتابه: »حق على كل من 

يحاول الخوض في فن من فنون العلوم، أن يحيط بالمقصود منه، وبالمواد التي 

ه، ... والغرض من ذلك، أن  منها يُســتمد ذلك الفن، وبحقيقته وفنه وحدِّ

يكــون الإقدام على تعلمه مع حــظ من العلم الجمُــي بالعلم الذي يحاول 

الخوض فيه«))).

))) الحد في اللغة: الفصل بين الشــيئين، والمقصود هنا التعريف، فالتعريف حد؛ لأنه يفصل 
ف ويميزه عن غيره، ولا يكون الحد أو التعريف صحيحاً إلا إذا كان جامعاً لجميع  المعرَّ

أفراد الشيء المحدود ومانعاً من دخول غيره.
))) حاشية على شرح السلم للملوي، لمحمد بن علي الصبان، ص: )35(.

))) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني: )83/1(.
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وقــال أبو حامد الغزالي رحمه الله في مقدمة كتابه: »كل علمٍ لا يســتولي 

الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره 

ومباغيه«))).

ولهذا ســنشرع بــإذن الله في بيان المبادئ العشرة لعلــم أصول الفقه في 

هذا المبحث.

•     •     •

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )34/1(.
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أولًا: تعريف أصول الفقه

ف العلماء أصول الفقه باعتبارين: يُعَرِّ

أولاً: تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً من كلمتين، فلا بد من 

تعريف كلمــة »الأصول« أولاً، وتعريف كلمة »الفقه« ثانياً، وبيان معانيهما 

في اللغة والاصطلاح:

أ- تعريف كلمة )أصول(:

1- في الاصطلاح اللغـوي:

كلمة »أصول«: جمع أصل.

وأشهر معاني الأصل في اللغة: أساس الشيء وأسفله))).

))) انظــر: معجم مقاييــس اللغة، لأحمد بن فارس: )109/1(، لســان العرب، لمحمد بن 
مكرم بــن منظور: )16/11(، المصبــاح المنير، لأحمد بن محمــد الفيومي: )16/1(، 

القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: )961(.

7

 أصول الفقه تعريف: أولا 

 

 

 

oفلا بد من تعريف كلمة من كلمتين، باعتباره مركباً إضافياً  أولاً: تعريف أصول الفقه 

 والاصطلاح: في اللغة ماهنيا، وبيان معثانياً  "الفقه"كلمة  تعريفو ،أولاً  "الأصول"

 تعريف كلمة )أصول(: .أ

 في الاصطلاح اللغـوي:.1

 : جمع أصل."أصول"كلمة 

 (.1)أسفلهالشيء و أساسالأصل في اللغة: أشهر معاني و

 .[24إبراهيم: ]سورة  چی  ی  ی  ی  ئج  چ ومنه قوله تعالى: 

الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول  متباعد  "أحمد بن فارس رحمه الله: قال 

هار ، أحدها: أساس الشيء، والثاني: الحية، والثالث: ما كان من النَّ ضها من بعبعض  

 (.2)"بعد العشي

بن  حمد بن مكرملم، لسان العرب (،1/109)، لأحمد بن فارس: اللغةانظر: معجم مقاييس  (1)

 حمد بن يعقوبلم، القاموس المحيط(، 1/16الفيومي: ) حمد بن محمدلأ ،المصباح المنير ،(11/16)

 (.961)، ص: يالفيروزآباد

 (.1/109فارس: )، لأحمد بن معجم مقاييس اللغة (2)

الأول: تعريفه باعتباره مركباً 

: إحداهماإضافياً يتكون من كلمتين 

الأخرى المضاف، و يوه "أصول"

 المضاف إليه. يوه "الفقه"

تعريفه باعتباره علمًا ولقباً يطلق : الثاني

 .ص مستقلمعين خا فنٍّ على 

 تعريف أصول:

 تعريف الفقــه:

 في اللغة

 في الشرع
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ومنه قوله تعالى:﴿ ی  ی  ی  ی  ئج  ﴾ ]سورة إبراهيم:٢٤[.

قــال أحمد بن فارس رحمــه الله: »الهمزة والصاد والــام، ثلاثة أصولٍ 

متباعدٍ بعضُها من بعض، أحدها: أســاس الشيء، والثاني: الحية، والثالث: 

ما كان من النَّهار بعد العشي«))).

وقال الفيروزآبادي رحمه الله: »الأصلُ: أســفل الشيء، كاليأصول، ج: 

أصولٌ وآصلٌ«))).

وذكر علماء الأصول عدة معان لكلمة الأصل في اللغة، أشهرها وأقربها 

إلى الحقيقة اللغوية هو قولهم: ما يبنى عليه غيره)))، وذلك أن أســفل الشيء 

وأساسه هو الذي يُعتمد عليه في البناء والتفريع.

قال أبو الحسين البصري رحمه الله: »فأما قولنا أصول فإنه يفيد في اللغة 

ما يبتني عليه غيره«))).

))) معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس: )109/1(.
))) القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: )961(.

))) انظر: المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحســن البصري: )5/1(، الورقات، لإمام الحرمين 
الجويني، ص: )7(، نهاية الســول شرح منهاج الوصول، لجمال الدين الإسنوي، ص: 
)8(، البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمــد بن بهادر الزركشي: )15/1-16(، شرح 
الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: )38/1(، إرشــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 

الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: )57/1(.
))) المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري: )5/1(.



17 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

وقال الجويني رحمه الله: »فالأصل: ما ينبني عليه غيره، والفرع: ما يبنى 

على غيره«))).

2- في الاصطلاح الشرعي:

يطلق )الأصــل( في اصطلاح علماء الشرع على معان كثيرة، أشــهرها 

خمسة معانٍ، هي))):

1( الدليل:

ومن ذلــك قولهم: أصل وجوب الزكاة، أي: دليلهــا، هو قوله تعالى: 

﴿   ڱ     ں ﴾ ]سورة البقرة: ٤٣[.

2( القاعدة الكلية المستمرة:

ومن ذلك قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي القاعدة المستمرة 

بقاء ما كان على ما كان، وقولهم: إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، 

 أي عــى خلاف القاعدة الكلية؛ لأن القاعــدة الكلية هي تحريم أكل الميتة.

))) الورقات، لإمام الحرمين الجويني، ص: )7(.
))) انظر هذه المعاني في: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين 
القرافي، ص: )20-21(، نهاية الســول شرح منهاج الوصول، لجمال الدين الإسنوي، 
ص: )8(، البحــر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بــن بهادر الزركشي: )17-16/1(، 
شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: )39/1-40(، فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: )9/1-10(، إرشــاد الفحول إلى 

تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: )57/1(.
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3( الراجح من الأمرين:

ومن ذلك قولهم: الأصل في الــكلام الحقيقة، أي الراجح عند إطلاق 
الكلام هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي.

4( المقيس عليه:

ومــن ذلك قولهم: الخمر أصــل النبيذ في الحرمــة، أي أن حرمة النبيذ 
متفرعة عن حرمة الخمر؛ بسبب اشتراكهما في العلة التي هي الإسكار.

5( المستصحب:

ومن ذلك قولهم: من كان متيقناً من الطهارة وشك في الحدث فالأصل 
الطهارة، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت عكسها.

والإطــاق الأول هو المقصود من إطلاق أصول الفقه، أي أدلة الفقه؛ 
وذلك لمناسبته للمعنى اللغوي الذي ذكره علماء الأصول من أن الأصل هو 

ما يبنى عليه غيره، فالدليل يبنى عليه الحكم.

ب- تعريف كلمة )الفقه(:

1- في الاصطلاح اللغوي:

الفقه في اللغة: فهم الشيء والعلم به والإدراك له والفطنة إليه))).

))) انظــر: معجم مقاييــس اللغة، لأحمد بن فارس: )442/4(، لســان العرب، لمحمد بن 
مكرم بن منظور: )522/13(، المصباح المنــر، لأحمد بن محمد الفيومي: )479/2(، 

القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: )1250(.
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ومن ذلك قوله تعالى على لســان موســى: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    

ې  ې ﴾ ]سورة طه: ٢٧-28[، أي: يفهموا قولي))).

وقوله عز وجــل: ﴿  ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ﴾ ]ســورة 

النساء: ٧٨[، أي: لا يفهمون حديثاً ))).

قال أحمد بــن فارس رحمــه الله: »الفــاء والقاف والهاء أصــلٌ واحدٌ 

صحيــحٌ، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقــول: فقهت الحديث أفقهه، 

وكل علمٍ بــيءٍ فهو فقهٌ، يقولــون: لا يفقه ولا ينقه، ثــم اختص بذلك 

 علم الشريعة، فقيل لــكل عالمٍ بالحلال والحرام: فقيهٌ، وأفقهتك الشيء، إذا 

بيّنتُه لك«))).

وقال الفيروزآبادي رحمــه الله: »الفقه، بالكسر: العلم بالشيء، والفهم 

له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه«))).

وذكر علماء الأصول عدة معــان لكلمة الفقه في اللغة)))، يرجع أغلبها 

))) انظر: الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، )53/14(.
))) انظــر: تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر الســعدي، 

ص: )189(.
))) معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس: )442/4(.

))) القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص: )1250(.
))) انظر: شرح الكوكــب المنير، لابن النجار الحنبلي: )40/1-41(، إرشــاد الفحول إلى 

تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: )58/1(.
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إلى ما ذكره علماء اللغة.

قال الغزالي رحمه الله: »والفقه: عبارةٌ عن العلم والفهم في أصل الوضع، 

يقال: فلانٌ يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه«))).

2- في الاصطلاح الشرعي:

ف الأصوليــون »الفقه« بتعريفات عــدة)))، لعل أجمعها تعريف  - عرَّ

الإمام البيضاوي الشــافعي رحمه الله، حيث عرفه بأنــه: »العلم بالأحكام 

الشرعية العمليــة المكتسب من أدلتها التفصيلية«))).

- شرح التعريف))):

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )35/1(.
))) انظر تعريفات العلماء للفقه في: المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري: )4/1(، 
العــدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفــراء: )68/1-69(، اللمع في أصول الفقه، لأبي 
إســحاق الشــرازي، ص: )34(، البرهان في أصول الفقه، لإمــام الحرمين الجويني: 
)85/1(، المســتصفى من علم الأصــول، لأبي حامد الغــزالي: )35/1(، المحصول 
في علــم أصول الفقه، لفخر الدين الــرازي: )92/1(، روضة الناظــر وجنة المناظر، 
لابن قدامة المقدسي: )24/1(، الإحكام في أصول الأحكام، لســيف الدين الآمدي: 
)20/1(، مختصر منتهى الســول والأمل، لابن الحاجب: )201/1(، البحر المحيط في 
أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )22/1-24(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 

من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: )58/1(.
))) منهاج الوصول إلى علم الأصول، لعبد الله بن عمر البيضاوي، ص: )51(.

))) انظر في شرح تعريف الفقه اصطلاحاً: شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي: )158/1-
161(، التمهيــد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني: )4/1-5(، الوصول إلى  = 
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أ- العلم: وهو مطلق الإدراك الشامل للأحكام الفقهية الظنية والقطعية.

يخرج بهذا القيد الجهل، والوهم، والشك.

ب- بالأحكام: الأحكام جمع حكم، والمــراد به هنا إثبات شيء لشيء 

آخر، أو نفيه عنه. يخرج بهذا القيد ما ليس بأحكام كالذوات )زيد( والصفات 

)سواد زيد(، والأفعال )قيام زيد(.

جـ- الشرعية: أي الأحكام التــي ثبتت من طريق الشرع، نحو: العلم 

بأن الصيام واجبٌ.

يخرج بهذا القيد الأحكام:

1( العقلية: وهي الأحكام التي ثبتت من طريق العقل، نحو: العلم بأن 

الأربع نصف الثمان، وأن الكل أعظم من الجزء.

=  الأصــول، لأحمد بن علي بــن برهان البغــدادي: )50/1-51(، المحصول في علم 
أصول الفقه، لفخر الدين الرازي: )92/1-93(، الإحكام في أصول الأحكام، لسيف 
الديــن الآمدي: )20/1(، شرح مختــر الروضة، لنجم الديــن الطوفي )133/1-

175(، جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين الســبكي: )13(، نهاية الســول شرح 
منهــاج الوصول، لجمال الدين الإســنوي، ص: )11-13(، البحــر المحيط في أصول 
الفقه، لمحمــد بن بهادر الزركــي: )21/1-24(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار 
الحنبلي: )41/1-44(، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام 

الدين الأنصاري: )13-11/1(.
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2( اللغويــة: وهي الأحكام التي ثبتت من طريــق قواعد اللغة، نحو: 
العلم بأن الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب.

3( الحسية: وهي الأحكام التي ثبتت من طريق الحواس الخمس، نحو: 
العلم بأن النار محرقة، وأن الثلج بارد، وأن الشمس مشرقة.

4( التجريبية: وهي الأحكام التي ثبتت من طريق التجربة، نحو: العلم 
بأن هذا الدواء مفيد للمريض. 

فإن العلم بهذه الأحكام لا يسمى فقهاً في اصطلاح الفقهاء.

د- العملية: وهــي الأحكام الفرعية التي تتعلق بعمل العباد من صلاة 
وزكاة وحج وبيع. 

ويخرج بهذا القيد العلــم بالأحكام الشرعية الاعتقادية الأصلية، كعلم 
التوحيد المتعلق بمعرفة الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة 

الملائكة والكتب والرسل، ونحو ذلك مما يتعلق بالاعتقادات.

هـ- المكتسب: أي المستفاد بطريق النظر والاستدلال. 

ويخرج بهذا القيد علم الله عز وجل، فهو وصف لازم له ســبحانه على 
وجه الكمال، وليس علمًا مستفاداً عن طريق النظر والبحث.

و- من أدلتهــا: يخرج بهذا القيد ما علم بغير اجتهــاد ونظر في الأدلة، 
كعلــم الملائكة فهو حاصل عن طريق إعلام الله لهم، وعلم الرســل عليهم 
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الســام فهو حاصل لهم عن طريق الوحي، وعلــم المقلد فهو حاصل عن 

طريق فتوى الذي قلَّده.

ز- التفصيليــة: الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بمســألة فقهية بعينها 

كدليل حرمة الخمر. 

ويخرج بهذا القيد الأدلة الإجمالية الكلية: كالإجماع، والقياس، والمصالح 

المرسلة؛ لكونها من شأن علم الأصول لا الفقه.

ثانياً: تعريــف أصول الفقه باعتبــاره علمًا ولقباً يطلــق على فنٍّ معين 

خاص مستقل: 

ف الأصوليون مصطلــح »أصول الفقه« بتعريفــات عدة)))، لعل  عرَّ

فه  أجمعها وأقربها إلى الصحة تعريف الإمــام البيضاوي رحمه الله، حيث عرَّ

بأنه: »معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد«))).

))) انظر: المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحســن البــري: )5/1(، اللمع في أصول الفقه، 
لأبي إســحاق الشــرازي، ص: )35(، الورقات، لإمام الحرمين الجويني، ص: )7(، 
المســتصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )36/1(، التمهيد في أصول الفقه، 
لأبي الخطــاب الكلوذاني: )6/1(، روضة الناظر وجنة المناظــر، لابن قدامة المقدسي: 
)25/1(، الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي: )21/1(، مختصر منتهى 
السول والأمل، لابن الحاجب: )201/1(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: 
 )44/1(، إرشــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: 

.)59/1(
))) منهاج الوصول إلى علم الأصول، لعبد الله بن عمر البيضاوي، ص: )51(.
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شرح التعريف))):

أ- معرفة دلائل الفقه إجمالاً: أي: معرفة الأدلة الشرعية القطعية والظنية 
مــن حيث ثبوت حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، ومعرفة أقســامها 

وشروطها وترتيبها، وكيفية الجمع بينها عند تعارضها في نظر المجتهد.

والأدلة تنقسم إلى قسمين:

1( أدلة متفق عليها من حيث الجملة: وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، 
والقياس.

2( أدلة مختلف فيها: وهي: الاستحســان، والمصلحة المرســلة، وسدُّ 
الذرائع، والاســتصحاب، وشرعُ من قبلَنا، وقــول الصحابي، وعمل أهل 

المدينة، والعُرف.

ب- كيفية الاســتفادة منهــا: أي معرفة طرق اســتفادة الأحكام من 
أدلتها الإجمالية، وذلك بدراسة العلل والمقاصد ومعرفة دلالة ألفاظ الأدلة 

))) انظر في شرح تعريف أصول الفقه: شرح اللمع، لأبي إســحاق الشيرازي: )161/1-
163(، البرهــان في أصول الفقه، لإمــام الحرمين الجوينــي: )85/1(، الوصول إلى 
الأصــول، لأحمد بن علي بــن برهــان البغــدادي: )51/1-52(، المحصول في علم 
أصول الفقه، لفخر الدين الرازي: )94/1-95(، مختصر منتهى السول والأمل، لابن 
الحاجب: )201/1(، شرح مختــر الروضة، لنجم الدين الطوفي )128-120/1(، 
جمــع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين الســبكي: )13-14(، نهاية الســول شرح 
منهاج الوصول، لجمال الدين الإسنوي، ص: )8-11(، البحر المحيط في أصول الفقه، 

لمحمد بن بهادر الزركشي: )27-24/1(.
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الشرعيــة من كونها مطلقة، أو مقيدة، أو عامة أو خاصة، أو مجملة أو مبينة، 

أو منطوقة أو مفهومة، أو ناســخة أو منســوخة، ونحــو ذلك من دلالات 

الألفاظ التي يجب معرفتها لاستنباط الأحكام منها.

جـ- وحال المســتفيد: أي معرفة صفة المجتهد الذي يستفيد الحكم من 

الأدلة وشروطه وأحكام الاجتهاد، ومعرفة المقلد الذي يســتفيد الحكم من 

المجتهد وأحكام التقليد.

وبعد ذكر تعريف الفقه وأصول الفقه، يحســن بنــا أن نذكر الفرق بين 

مهمة الأصولي والفقيه:

16

الفقه وأصول الفقه، يحسن بنا أن نذكر الفرق بين مهمة الأصولي وبعد ذكر تعريف 

 والفقيه:

 الفقيه الأصولي

دلة من حيث الإجمال. )كحجية عن الأ البحث مهمته:

 دليل السنة والإجماع والقياس(.

والضوابط  الكلية فالأصولي يضع القواعد

ي تعين الفقيه على استنباط الأحكام التالأساسية 

 الأدلة الشرعية. من

 فهو كالضابط لفتاوى واجتهادات وأقوال الفقيه.

نظر ومتقدم على  فنظر الأصولي سابقوعليه 

 الفقيه.

ث ــعن الأدلة من حي البحث

)كدليل وجوب الصلاة  ل.ــالتفصي

 وحرمة السرقة(.

فالفقيه يستنبط الأحكام الفقهية من 

الأدلة الشرعية على ضوء القواعد 

 والضوابط التي وضعها الأصولي.

 عملالفقيه فرع عن  وعليه فعمل

 الأصولي.

يقتضي قاعدة عامة: ]أن الأمر الأصولي  يؤصل :همثال

الوجوب إذا تجرد عن القرائن الصارفة له إلى 

 غيره[.

الى: ـه تعـــدل بقولـه فيستـــيأتي الفقي

[، 43  رة:البق]سورة   چں ڱچ

أمر،  آتوا؛ لأن الزكاةعلى وجوب 

 والأمر يقتضي الوجوب.

علاقة علم الأصول بعلم ظهر لنا قيه تبعد عقد هذه المفارقة بين مهمة الأصولي والفو

 هي كعلاقة الأصل بالفرع أو الأساس بالبناء.والفقه 

1  ()هثانياا: موضوع

المستصفى من علم الأصول،  (،4تعليقات الأصول، لأبي حامد الغزالي، ص: )المنخول من انظر:  (1)

(، نهاية 1/21(، الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي: )39-1/38لأبي حامد الغزالي: )

حمد لم ،لبحر المحيط في أصول الفقها(، 10، ص: )الإسنوي لجمال الدينشرح منهاج الوصول،  السول

تيسير (، 36-1/33)الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي:  شرح ،(32-1/30): ركشيبن بهادر الزا
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وبعد عقد هذه المفارقة بين مهمة الأصولي والفقيه تظهر لنا علاقة علم 

الأصول بعلم الفقه وهي كعلاقة الأصل بالفرع أو الأساس بالبناء.

•     •     •
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ثانياً: موضوعه)))

- موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي الأحوال 
والأوصــاف العارضة للذات، دون العوارض الغريبة اللاحقة لأمر خارج 

عن الذات.

- فموضوع علم الفقــه مثلًا أفعال العباد، مــن حيث تعلق الأحكام 
الشرعية بها.

- وموضوع علــم الفرائض هو التركات، من حيث قســمتها وكيفية 
توزيعها. 

- اختلف علماء الأصول في تحديد موضوع علم الأصول هل هو الأدلة، 
أم الأحكام، أم هما معاً.

- والذي يظهر أن الموضوع الأصلي لعلم أصول الفقه: هو معرفة الأدلة 
الشرعية الكلية التي توصل إلى الأحكام الشرعية.

))) انظر: المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد الغزالي، ص: )4(، المستصفى من علم 
الأصول، لأبي حامد الغــزالي: )38/1-39(، الإحكام في أصول الأحكام، لســيف 
الدين الآمدي: )21/1(، نهاية الســول شرح منهاج الوصول، لجمال الدين الإسنوي، 
ص: )10(، البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد ابن بهادر الزركشي: )32-30/1(، 
شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: )33/1-36(، تيسير التحرير، لأمير بادشاه: 
)18/1-23(، فواتح الرحموت بشرح مســلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري: )15/1-16(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن 

علي الشوكاني: )69-68/1(.
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السبب في ذلك: لأن علم أصول الفقه لا يخرج عن أحد معنيين، هما:

1-  البحث في الدليل الذي يكون حجة تتلقى منه أحكام الملة.

2- البحث فيما يعرض لهذه الأدلة من عوارض لاحقة لها، من كونها عامة 

أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة أو مبيّنة، أو ظاهرة أو نصاً، أو منطوقة 

 أو مفهومــة، وكون اللفظ أمراً أو نهياً، ونحو ذلك من مراتب الأدلة وكيفية 

الاستدلال بها.

قال الآمدي رحمه الله: »ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول 

لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه، 

وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجهٍ 

كلي، كانت هي موضوع علم الأصول«))).

وقال شــيخ الإســام ابن تيمية رحمــه الله الأصولي هو: »مــن يَعْرِفُ 

أصول الفقه وهي أدلة الأحــكام الشرعية على طريق الإجمال؛ بحيث يميز 

بــن الدليل الشرعي وبين غــره؛ ويعرف مراتب الأدلــة؛ فيقدم الراجح 

 منهــا، وهذا هــو موضوع أصــول الفقه؛ فــإن موضوعه معرفــة الدليل 

الشرعي ومرتبته«))).

))) الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي: )21/1(.
))) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: )401/20(.
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وأما مباحــث الأحكام الشرعية والاجتهاد والتقليد التي توجد في هذا 

العلم، فهي من مكملات هذا العلم ومتمماته وثمراته.

•     •     •
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ثالثاً: ثـمـرته وفائدته)))

تتجلى فائدة وثمرة علم أصول الفقه في النقاط الآتية:

1- معرفــة هذا العلم هي الموصلة إلى معرفة كيفية اســتنباط الأحكام 

الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية وفق ضوابط وموازين سليمة، وقواعد 

وطرق دقيقة، وأسس ومناهج مرسومة.

قال شيخ الإســام ابن تيمية رحمه الله: »المقصود من أصول الفقه: أن 

يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة«))).

2- معرفــة هذا العلم تمد العلماء بالقواعد والضوابط التي تســاعدهم 

على التمكن من معرفة الحكم الشرعي للقضايا المستجدة والوقائع الحادثة، 

التي لم يرد فيها نص شرعي، وبهذه المسايرة للمسائل المتجددة تبرز صلاحية 

الشريعــة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يســتجد من 

))) انظــر: الوصول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن برهــان البغدادي: )52/1(، الإحكام 
في أصــول الأحــكام، لســيف الديــن الآمــدي: )21/1(، مختصر منتهى الســول 
والأمــل، لابن الحاجــب: )201/1(، تاريخ ابــن خلدون )المقدمــة(: )573/1(، 
 إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحــق من علــم الأصول، لمحمــد بن علي الشــوكاني: 

.)69/1(
))) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية: )497/20(.
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حوادث مهما تطورت الحياة، وبذلك يقضى على دعوى غلق باب الاجتهاد 

وسد طريق الاستنباط.

قال الإسنوي رحمه الله: »إن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره، وعلا 

شرفه وفخره، إذ هو مثار الأحكام الشرعية، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها 

صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً، ثم إنه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف 

عليه من المواد، كما نص عليه العلماء، ووصفه به الأئمة الفضلاء«))).

3- معرفة هذا العلم تبين لطالبه ودارســه المنهج الذي ســلكه الفقهاء 

المجتهدون في اســتنباط الأحكام الفقهية، ومعرفة الأســباب التي أدت إلى 

وقــوع الخلاف بينهم، والتماس الأعذار لهم في ذلــك، وبذلك تحصل الثقة 

والاقتناع بالحكم الذي وصل إليه اجتهاد الأئمة، وأن حكمهم لم ينشــأ عن 

هوى، وإنما صدر عن قواعد ثابتة وأسس علمية.

4- معرفة هذا العلم تحقق في دارسه قوة الإدراك لحقائق ودقائق العلوم 

الشرعية الأخرى كالفقه والتفسير والحديث واللغة وتعينه على فهمها.

5- معرفة هذا العلم تســاعد على الترجيح والمقارنة بين آراء الفقهاء في 

المســائل الخلافية، وما هو أقرب الآراء والأقــوال إلى الصحة وأجرى على 

قواعد الشريعة.

))) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، ص: )43(.
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6- معرفة هــذا العلم والإحاطــة بقواعده من أكبر الوســائل لحفظ 

الملة ومقاصدها وصون الأدلة ودلالاتها من ضلالات المفســدين، وشــبه 

الملحدين، وبدع المنحرفين.

7- معرفة هذا العلم تُعرف مُطالعِه على محاسن الدين الحنيف، وسماحة 

الشريعة الإسلامية ويسرها.

•     •     •
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رابعاً: فضله وشرفه

يدل على فضل علم أصول الفقه وشرف طلابه:

1- ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: »من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين«))).

قال ابن برهان البغدادي رحمــه الله: »اعلم وفقك الله وأعانك أن أجلَّ 

العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذكراً علم أصول الفقه، وذلك لأن الفقه أجلُّ 

العلوم قدراً، وأسماها شرفاً وذكراً، لما يتعلق به من مصالح العباد في المعاش 

والمعاد، وإنما يعرف شرف الشيء وقدره بتقدير فقده وتصوير ضده. 

ولو قدرنا فقد هذه المراســم المرعية، والأحــكام الشرعية، الموضوعة 

لأفعال الإنسانية، لصار الناس فوضى هملًا مضاعين، لا يأتمرون لأمر آمر، 

ولا ينزجرون لزجر زاجر، وذلك من الفساد في العباد والبلاد ما لا خفاء به، 

وقال شاعرهم وهو الأفـوه الأودي:

لا يَصْلُحُ النـاسُ فوضى لا سُاةَ لهم        ولا سُــراة إذا جُـهّـالهــم ســادوا

فــإذا عرفت هذا، وعرفت الفقه ومرتبته، فما ظنــك بأصوله التي منها 

اســتمداده، وإليها اســتناده؟ فمن الواجب على كل من اشــتغل بالفقه أن 

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يــرد الله به خيراً يفقهه في الدين، 
رقم: )71(.
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يصرف صدراً من زمانه إلى معرفة أصول الفقه ليكون على ثقة مما دخل فيه، 

قادراً على فهم معانيه«))).

2- ما جاء في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من 

فضل العلماء وطلبة العلم.

3- ما ذكرناه في النقطة الثالثة من فوائد وثمرات علم أصول الفقه))).

4- ما ذكره العلماء من كونه علمًا يشترك فيه العقل والنقل.

قــال الغزالي رحمــه الله في بيان فضل هــذا العلم وشرفــه: »وأشرف 

العلوم مــا ازدوج فيه العقل والســمع، واصطحب فيه الــرأي والشرع، 

وعلم الفقــه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ مــن صَفْوِ الشرع والعقل 

ســواء الســبيل: فلا هو تصّرفٌ بمحض العقول بحيــث لا يتلقاه الشرع 

 بالقبــول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشــهد له العقل بالتأييد 

والتسديد«))).

وقال القرافي رحمه الله: »أفضل ما اكتســبه الإنســان علمًا يســعد به في 

عاجل معاشــه، وآجل معاده، ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه؛ لاشتماله 

))) الوصول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن برهان البغدادي: )48-47/1(.
))) انظر: ص: )19 - 20 (.

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )33/1(.
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على المعقول والمنقول، فهو جامع أشــتات الفضائل، والواسطة في تحصيل 

لباب الرسائل«))).

وقال الزركشي رحمه الله: »أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة 

الأحكام العملية، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام 

الذهــن ولا ينشرح بها الصــدر، لعدم أخذه بالدليل، وشــتان بين من يأتي 

بالعبادة تقليــداً لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بهــا وقد ثلج صدره عن الله 

ورسوله، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيضٍ عن ذلك، إلا 

من تغلغل بأصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وادرع ملابسه الضافية، 

وسبح في بحره، وربح من مكنون دره«))).

•     •     •

))) نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي: )90/1(.
))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )12/1(.
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خامساً: نسبته ومرتبته بين العلوم

تنقسم العلوم إلى قسمين:

ويظهر من هذا التقسيم أن أصول الفقه من العلوم الدينية الجزئية.

قال الغزالي رحمــه الله: »اعلــم أن العلوم تنقســم إلى عقليةٍ كالطب، 

والحساب، والهندسة، وليس ذلك من غرضنا؛ وإلى دينيةٍ، كالكلام، والفقه، 

وأصوله، وعلم الحديث، وعلم التفسير، وعلم الباطن - أعني علم القلب 

وتطهيره عن الأخلاق الذميمة -. 

23

 : نسبته ومرتبته بين العلومخامساا 
 تنقسم العلوم إلى قسمين:

 .الجزئية ظهر من هذا التقسيم أن أصول الفقه من العلوم الدينيةوي

 دينية:

كعلم ما تتعلق بأحكام الدين، 

والحديث والتفسير ، العقيدة

 .والفقه، وأصوله، وأصولهما

 وتتنوع العلوم الدينية إلى نوعين:

 دنيوية:

، كعلم الإدارةما تتعلق بأمور الدنيا، 

 ، والطب.والهندسةالتقنية، و

 علوم كلية:

ما يكون النظر فيه إلى كليات 

الشريعة وأصولها العامة، كعلم 

 "علم التوحيد"العقائد المسمى بـ 

 فإن النظر فيه إلى أصول الشريعة.

 علوم جزئية:

ما يكون النظر فيه إلى آحاد الأدلة 

والحديث، أو إلى آحاد  كالتفسير

 .المسائل والأفعال، كالفقه وأصوله
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وكل واحدٍ من العقلية والدينية ينقســم إلى كليةٍ وجزئيةٍ، فالعلم الكلي 

من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه، وأصوله، والحديث، 

والتفسير، علومٌ جزئيةٌ«))).

•     •     •

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )36/1(.
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سادساً: واضعـه

أول من صنف المــادة العلمية لعلم أصول الفقــه، ورتب أبوابه وميز 

مســائله، ودون قواعده، ونظم مباحثه، وحقــق دقائقه، هو الإمام المطلبي 

والعالم القــرشي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي رحمــه الله المولود 

ســنة 150هـ والمتوفى ســنة 204هـ، وذلك بتصنيفه كتابه القيم الموســوم 

بـ »الرسالة«.

ويدل على ذلك:

1- أن كتــاب الرســالة أول وأقدم كتاب مســتقل في أصــول الفقه 

وصل إلينا.

2- تصريح كثير من الأئمة الأعلام والعلماء الهداة بأن الإمام الشافعي 

أول من صنف في علم الأصول:

قال الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله: »لم نكن نعرف الخصوص والعموم 

حتى ورد الشافعي«))).

وقال الجويني رحمه الله في شرح الرســالة: »لم يســبقِ الشافعيَّ أحدٌ في 

تصانيف الأصول ومعرفتها«))).

))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )10/1(.

))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )10/1(.



39 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

وقال فخر الدين الرازي رحمه الله: »كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون 

في مسائل أصول الفقه، ويعترضون ويستدلون، ولكن ما كان لهم قانون كلي 

يُرجَع إليه في معرفة الدلائل الشّعيــة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، 

فاســتنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً، يرجع إليه 

في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نســبة الشافعي إلى علم أصول الفقه 

كنسبة أرسطاطاليس الحكيم إلى علم العقل«))).

وقال الإسنوي رحمه الله: »وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر 

لهذا العلم بلا نــزاع، وأول من صنف فيه بالإجمــاع، وتصنيفه المذكور فيه 

موجود - بحمد الله تعالى -، وهو الكتاب الجليل المشــهور، المسموع عليه، 

المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا، المعروف »بالرسالة«، الذي أرسل الإمام 

عبد الرحمن بن مهدي من خراســان إلى الشافعي بمصر فصنفه له، وتنافس 

في تحصيله علماء عصره.

على أنه قد قيل: إن بعض من تقدم على الشــافعي نُقِل عنه إلمام ببعض 

مسائله في أثناء كلامه على بعض الفروع، وجوابٌ عن سؤال سائل لا يسمن 

ولا يغني من جوع.

))) مناقب الإمام الشافعي، لفخر الدين الرازي، ص: )157(.
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وهل يعارض مقالة قيلت في بعض المســائل بتصنيف موجود مسموع 

مستوعب لأبواب العلم؟«))).

وقــال الزركشي رحمــه الله: »وكان علــم أصول الفقه جــواده الذي 

لا يُلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثــق، فإنه قاعدة الشرع، وأصلٌ 

يُرد إليه كل فرعٍ، وقد أشــار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه إليه، ونبه أرباب 

اللســان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملةٌ ســنيةٌ، ورموزٌ خفيةٌ، حتى 

جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فاهتدى بمناره، 

ومشــى إلى ضوء ناره، فشمر عن ســاعد الاجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا 

ــني حق الجهــاد، وأظهر دفائنــه وكنوزه، وأوضح إشــاراته  الغرض السَّ

ورمــوزه، وأبرز مخبآته وكانت مســتورة، وأبرزهــا في أكمل معنى وأجمل 

رَ بعلم الأصول دُجا الآفاق، وأعاد ســوقه بعد الكســاد   صــورةً، حتى نوَّ

إلى نَفَاق«))).

وقال رحمه الله أيضاً: »الشــافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول 

الفقه، صنف فيه كتاب »الرســالة«، وكتاب »أحــكام القرآن«، و«اختلاف 

))) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، ص: )46-45(.
))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )6-5/1(.
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الحديــث«، و»إبطال الاستحســان«، وكتــاب »جماع العلــم« ... ثم تبعه 

المصنفون في الأصول«))).

•     •     •

))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )10/1(.
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سابعاً: اسـمــه

يسمى هذا العلم بعلم »أصول الفقه«، وهذه التسمية ظاهرة من وجوه:

أ- الوجه الأول: تســمية طائفة من العلماء لمصنفاتهم بأسماء مضافة إلى 

علم أصول الفقه، من ذلك:

1- كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد الدبوسي الحنفي.

2- كتاب منار الأنوار في أصول الفقه، لأبي البركات النسفي الحنفي.

3- كتاب البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني الشافعي.

4- كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر السمعاني الشافعي.

5- كتاب العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء الحنبلي.

6- كتاب التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي.

ب- الوجــه الثاني: افتتاح كثير من علماء الأصــول مؤلفاتهم بتعريف 

أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً وباعتباره لقباً على فن خاص.

جـــ- الوجه الثالث: ذكر كثير من العلماء اســم أصول الفقه في مقدمة 

كتبهم، من ذلك:
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1- قال أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله: »بســم الله الرحمن الرحيم، 

أما بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه فصولٌ وأبوابٌ 

في أصول الفقه«))).

2- قــال أبو الوليد الباجــي المالكي رحمه الله: »أما بعد: فقد ســألتني 

أن أجمــع لك كتاباً في أصول الفقه، يُْمل أقوال المالكيين، ويحيط بمشــهور 

مذاهبهم«))).

3- قال شــهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله: »فأفضل ما اكتســبه 

الإنسان علمًا يسعد به في عاجل معاشه، وآجل معاده، ومن أفضل ذلك علم 

أصول الفقه«))).

4- قال أبو الحســن البصري الشــافعي رحمه الله: »ثم الذي دعاني إلى 

تأليــف هذا الكتاب في أصول الفقه، بعد شرحي كتاب العمد واســتقصاء 

القول فيه، أني ســلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه، وتكرار 

كثير من مسائله، وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام«))).

))) الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص: )40/1(.
))) إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي: )44/1(.

))) نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي: )90/1(.
))) المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري: )3/1(.
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5- قال أبو حامد الغزالي الشــافعي رحمه الله: »اقــرح علي طائفةٌ من 

لي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه، أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين  مُصَِّ

الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الِإخلال والِإملال«))).

هة  6- قال ابــن عقيل الحنبلي رحمه الله: »فإن كثيراً مــن أصحابنا المتفقِّ

ســألوني تأليف كتابٍ جامعٍ لأصول الفقه، يوازي في الإيضاح والبســط 

مين«))). وتسهيل العبارة التي غَمُضَتْ في كتب المتقدِّ

7- قــال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: »أما بعــد: فهذا الكتاب نذكر فيه 

أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على المختار، ونبيّ من ذلك ما 

نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه«))).

•     •     •

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )33/1(.
))) الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: )5/1(.

))) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي: )19/1(.
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ثامناً: استمـداده)))

بحســب اســتقراء العلماء للمباحث الأصولية تبين لهم أن علم أصول 

الفقه متوقَّفٌ ومستمد من ثلاثة علوم ومعارف هي:

1- وجه كونه مســتمدّاً من علم التوحيــد: أن أحد مباحث هذا العلم 

الرئيسة هو الأدلة ومدى ثبوت حجيتها، وحجية الأدلة متوقف على ثبوت 

أنهــا من عنــد الله تعالى، وهذا متوقــف على معرفة الله تعــالى وتوحيده في 

 ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما جاء به 

عن ربه.

))) انظر: البرهــان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجوينــي: )84/1-85(، المنخول من 
تعليقات الأصول، لأبي حامــد الغزالي، ص: )4(، الوصــول إلى الأصول، لأحمد بن 
علي بن برهان البغدادي: )53/1-56(، الإحكام في أصول الأحكام، لســيف الدين 
الآمدي: )21/1-22(، مختصر منتهى الســول والأمــل، لابن الحاجب: )201/1-

202(، البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )28/1-30(، شرح 
الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: )48/1-50(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 

علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني: )69/1(.

30

 فٌ توقَّ م لفقهعلم أصول اأن  تبين لهملمباحث الأصولية العلماء لبحسب استقراء 

 هي: ومعارف علوممن ثلاثة  مستمدو

ة هو الأدلة ومدى أحد مباحث هذا العلم الرئيس أن: علم التوحيدمن  اً دّ موجه كونه مست.1

أنها من عند الله تعالى، وهذا متوقف ثبوت على حجيتها، وحجية الأدلة متوقف  ثبوت

 رسوله  عرفةوم ،يته وأسمائه وصفاتهفي ربوبيته وألوه وتوحيده تعالى معرفة اللهعلى 

 .فيما جاء به عن ربه وتصديقه

أما علم الكلام؛ فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها "الآمدي رحمه الله: قال 

 (.1)"فيما جاء به هِ رسولِ  وصدقِ  ،تعالى وصفاته اللهِ شرعاً على معرفةِ 

لفاظ أهذا العلم الرئيسة هو دلالات أن أحد مباحث من علم اللغة:  اً وجه كونه مستمدّ .2

ونهي، وإشارة  أمرالأحكام ومعرفة وجوه ورود هذه الألفاظ من الكتاب والسنة على 

مل مجوعموم وخصوص، ووإطلاق وتقييد، حقيقة ومجاز، وتنبيه، واقتضاء وإيماء، و

معرفة على  ةتوقفالمذلك من وجوه دلالات الألفاظ  نحوومنطوق ومفهوم، ومبين، و

 .، وجاءت السنة بلسان نبيهم ف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهمعر

تحقيق الحق من علم إرشاد الفحول إلى ، (50-1/48شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي: )

 (.1/69) لمحمد بن علي الشوكاني:، الأصول

 .(1/21) :الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي (1)

 . علم العربية2 الأحكام الشرعية. 3 علم التوحيد.1
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قــال الآمدي رحمه الله: »أمــا علم الكلام؛ فلتوقــف العلم بكون أدلة 

الأحكام مفيدة لها شرعاً على معرفةِ الله تعالى وصفاته، وصدقِ رســولهِِ فيما 

جاء به«))).

2- وجه كونه مســتمدّاً من علــم اللغة: أن أحد مباحــث هذا العلم 

الرئيســة هو دلالات ألفاظ الكتاب والســنة على الأحكام ومعرفة وجوه 

ورود هــذه الألفــاظ من أمر ونهــي، وإشــارة وتنبيه، واقتضــاء وإيماء، 

وحقيقة ومجــاز، وإطلاق وتقييــد، وعموم وخصــوص، ومجمل ومبين، 

ومنطوق ومفهوم، ونحــو ذلك من وجوه دلالات الألفــاظ المتوقفة على 

 معرفة عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم، وجاءت الســنة بلســان 

نبيهم صلى الله عليه وسلم.

قال الجوينــي رحمه الله: »ومن مواد أصول الفقــه: العربية؛ فإنه يتعلق 

طــرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة من 

هذا الطرف حتى يكون محققاً مستقلًا باللغة والعربية«))).

3- وجه كونه مســتمدّاً من الأحكام الشرعيــة: أن أحد مباحث هذا 

العلم الرئيسة هو إثبات الأحكام الفقهية أو نفيها بالأدلة، والحاجة إلى ذكر 

))) الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي: )21/1(.
))) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني: )84/1(.
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الشواهد وضرب الأمثلة وتصور المسائل، وهذا متوقف على معرفة حقائق 

الأحكام الفقهية.

قال الآمدي رحمه الله: »فلا بد أن يكون عالماً بحقائق الأحكام ليتصور 

القصد إلى إثباتها ونفيهــا، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المســائل بضرب 

الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال«))).

•     •     •

))) الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي: )22/1(.
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تاسعاً: حكم تعلمه

يختلف حكم تعلم أصول الفقه باختلاف المتعلمين، فهو:

- غير واجب على غير المجتهد: لأن غير المجتهد ليس لازماً في حقه أن 

يكون قادراً على التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، 

وإنما يتعرف على حكم الله، بواســطة غيره لقوله ســبحانه: ﴿  ڀ  ڀ   

ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ﴾ ]سورة النحل: ٤٣[.

- واجبٌ عــى من أراد الاجتهــاد: لأن المجتهد لا يكــون قادراً على 

استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها إلا بمعرفة أصول الفقه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »معرفة أصول الفقه فرض كفاية، 

وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى«))).

•     •     •

))) المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، ص: )998/2(.
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عاشراً: مسائله

مســائل كل علم هي مطالبه التي يســتدل عليها في ذاك العلم، ويكون 

الغرض من ذلك العلم معرفتها.

قال الزركشي رحمه الله: »مسائل كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب 

إثباتها فيه، كمســائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه، ومسائل الأمر 

والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس وغيرها لأصول الفقه«))).

وأفضل تقسيم لمسائل أصول الفقه بحسب اطلاعي هو ما ذكره الغزالي 

رحمــه الله في صدر كتابه بقوله: »اعلم أنــك إذا فهمت أن نظر الأصولي في 

وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يَْفَ عليك أن المقصود 

معرفة كيفية اقتبــاس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في 

الأدلة وأقســامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام مــن الأدلة، ثم في صفات 

المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرةٍ فلها 

صفةٌ وحقيقةٌ في نفسها، ولها مُثْمِرٌ ومستثمرٌ، وطريقٌ في الاستثمار.

والثمــرة هي الأحكام، أعنــي الوجوبَ والحظرَ والنــدبَ والكراهةَ 

والإباحة، والحسنَ والقُبْح، والقضاء والأداء، والصحةَ والفساد، وغيرها. 

))) البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي: )31/1(.
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والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثةٌ الكتاب، والسنة، والإجماع، فقط. 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعةٌ: إذ الأقوال إما أن 

تدل على الشيء بصيغتها ومنظومهــا، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها 

وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها.

والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه«))).

وعلى هذا يمكن لنا أن نقول إن علم أصول الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام 

رئيسة على سبيل الإجمال، هي:

))) المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي: )39-38/1(.

34

 من التفصيل في هذه الأقسام: ئاً نذكر شيو

:ةأربعة أقسام رئيسينقسم علم أصول الفقه إلى

المجتهد

(المستثمِر)

:دلالة ألفاظ الأدلة

(طرق الاستثمار)

الأدلة الشرعية

(المثمِر)

الأحكام الشرعية

(الثمرة)

:إلى، وينقسم الحكم(الثمرة)الأحكام الشرعية : أولاً 

:، ويشملحكم وضعي

السبب

والشرط

والمانع

والبطلانوالصحة والفساد

.والعزيمة والرخصة

:، ويشملحكم تكليفي

الواجب

بوندوالم

والمباح

والمكروه

.والمحرم
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35

:، وهي قسمان(المثمِر)الأدلة الشرعية : ثانياً 

:، وهيأدلة مختلف فيها: القسم الثاني

ةالمصلحة المرسل الاستحسان

قول الصحابي سد الذرائع

شرع من قبلنا الاستصحاب

العرف عمل أهل المدينة

:، وهيفي الجملةأدلة متفق عليها: القسم الأول

السنة الكتاب

القياس الإجماع
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نشأة علم 

أصول الفقه وتاريخه

المبحث الثاني

أصول الفقه في : أولا 

عهد رسول الله  

(دور النشأة)

أصول الفقه في : ثانياا 

عهـد الصحابة الكرام 

رضي الله عنهم

(دور التأسيس)

أصول الفقه في: ثالثاا 

عهــــد التابعـــين

(دور النمو)

أصول الفقه في : رابعاا 

عهد تابعي التابعين

(دور التدوين)
نشأة علم

أصول الفقه وتاريخه

المبحث الثاني
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تمهيد

من المعلوم أن نشأة علم أصول الفقه متزامنة مع نشأة علم الفقه، ونشأة 

علم الفقه مرتبطة بمجيء الدين الإســامي من عند الله تعالى، وذلك ببعثة 

نبيه عليه الصلاة والسلام.

فعلــم أصول الفقه بدأ مع بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شرع 

الإسلام أصولاً وقواعد تستقى منها الأحكام، وترد إليها الحوادث.

وإن دراسة نشأة علم الأصول وتاريخه يتطلب أولاً رصد نشأته في عهد 

النبوة، ثم تأسسه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم نموه في عصر التابعين، 

 ثم تدوينه في عصر أتباع التابعين والأئمة المجتهدين، وهذا ما سنشرع في بيانه في 

هذا المبحث.

•     •     •
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أولًا: أصول الفقه في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم )دور النشأة(

يعتبر عهد الرســول صلى الله عليه وسلم عهد النشــأة لعلم أصول الفقه، فالنبي عليه 

الصلاة والسلام هو المبلغ لرسالة الإسلام والمبين لأحكام التشريع والمعلِّم 

لشعائر الدين عن ربه العزيز المتين، وينتهي هذا العهد في سنة )11( هجرية، 

ومدته ثلاثة وعشرون عاماً تقريباً.

ويمكن لنا أن نستخلص مصادر التشريع في هذا العهد فيما يأتي:

1- القرآن الكريم: المصــدر التشريعي الأول، فقد كان الاعتماد الأول 

في معرفة أحكام الله ســبحانه وتعالى على هذا المصدر العظيم، الذي عُدَّ فيما 

بعد الأصل الأول من أصول الفقه والمصدر الأساسي من مصادر التشريع، 

فكان عليه الصلاة والســام إذا أشــكل عليه أو على صحابته أمرٌ رجع إلى 

البحث عن جوابه في القرآن الكريم، وإذا لم يجد انتظر عليه الصلاة والسلام 

الوحي لبيان حكمه، ويدل على ذلك ما يأتي:

أ- قولــه تعــالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀ  ڀ   ٺ ﴾ ]ســورة المجادلــة: ١[؛ الذي جــاء جواباً لقصة خولة 
بنت ثعلبة.

ب- قوله تعالى: ﴿  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  

ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  
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ڦ  ﴾ ] الآيــات من 11-20 من ســورة النور[،  التي جــاءت رداً على المنافقين 
الذين اتهموا أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها وهو ما يعرف بقصة الإفك، 

فبرأها الله عز وجل مما قاله المنافقون.

2- الســنة النبوية: المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، فالسنة 

القوليــة والفعلية والتقريرية هــي بيان للقرآن الكريم وتوضيح لمشــكله، 

ومســتند يرجــع إليه في معرفة أحــكام الشرع، ويدل عــى ذلك أحاديث 

كثيرة، منها:

أ- عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: »يا رسول الله، إن 

أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 

وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«))).

ب- عــن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فقال: »يا رســول الله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه 

مالك، قال: أرأيــت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قــال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 

فأنت شهيدٌ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار«))).

))) أخرجه البخــاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم: )5364(.

))) أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره 
بغــر حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله 

فهو شهيد، رقم:  )140(.
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3- الاجتهاد بالرأي: كان عليه الصلاة والســام يجتهد بنفسه ويوجه 

بعــض الصحابة رضي الله عنهــم إلى أن يجتهدوا في الأحــكام التي لم ينزل 

بشأنها الوحي، ويدل على ذلك ما يلي:

أ- قولــه تعــالى: ﴿  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ﴾ ]ســورة التوبــة: ٤٣[. الــذي نزل بعد 
اجتهاده عليه الصلاة والسلام في الإذن للمنافقين الذين استأذنوه في القعود 

عــن غزوة تبوك، منتحلين الأعذار، قبل أن يتبين له من هو صادق في عذره 

الذي أبداه ومن هو كاذب فيه، فنزل القرآن مبيناً أنه يجب عليه أن يتثبت من 

أمرهم قبل الإذن. 

ب- قوله تعــالى: ﴿ ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ېې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ﴾ ]ســورة 

الأنفال: ٦٧[، الذي نزل بعد استشــارته عليه الصلاة والســام لصحابته في 

غزوة بدر في موضوع الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية، وقال: عشيرتك 

فأرســلهم، وأشار عمر بقتلهم، ففاداهم رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الحكمَ 

بهذه الآيات، التي دلّت على صحة رأي عمر.

4- القيــاس: فكان  صلى الله عليه وسلم يقيس ما لم يعلم حكمــه على ما علم حكمه، 

ومن ذلك:
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أ- مــا روي عن ابن عبــاس رضي الله عنهما أنه قــال: »جاء رجلٌ إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رســول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ، أفأقضيه 

عنها؟ فقال: لــو كان على أمك دَيْنٌ، أكنتَ قاضيــهِ عنها؟ قال: نعم، قال: 

فَدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى«))).

فقاس عليه الصلاة والســام حقوق الله عز وجل على حقوق الآدميين 

في وجوب القضاء.

ب- ما روي عــن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: »هششــت 

فقبلت وأنا صائمٌ، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيمًا، قبلت وأنا 

صائمٌ، قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائمٌ؟«))).

فقاس عليه الصلاة والســام قبلة الصائم على المضمضة في أنها مقدمة 

للفطر ولكنها لا تفطر.

•     •     •

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم: )1148(.
))) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، رقم: )2385(.
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ثانياً: أصول الفقه في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم )دور التأسيس(

بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي، واكتمال 

الدين، شــهد علم الأصول تطوراً ملحوظاً في عهد الصحابة من بداية تولي 

الخليفــة أبي بكر رضي الله عنه للخلافة في الســنة الحاديــة عشرة للهجرة، 

فارتكز الصحابــة رضي الله عنهم في اجتهادهم وفتاويهم وتنظيم شــؤون 

حياتهم على أدلة ثابتة واضحة، وقواعد منهجية محددة، فكانوا يرتكزون على 

كتــاب الله أولاً، فإذا لم يجدوا فيه حكم القضية التي يبحثون عنها انتقلوا إلى 

البحث في السنن القولية والفعلية لرسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا أعياهم البحث 

عن ســنة تتعلق بموضوع قضيتهم ولم يظفــروا بطائل، لجؤوا بعد ذلك إلى 

الاجتهاد، إما عن طريق القياس، بإلحاق المســائل المســكوت عن أحكامها 

بالمســائل المنطوق بأحكامها في الكتاب والســنة، وإما عــن طريق البدائل 

البيانية كالاســتصلاح والعرف والاســتصحاب، وإما عــن طريق قواعد 

الاجتهاد الاستثنائي كالاستحسان وسد الذرائع.

قال الجويني رحمه الله: »وقد تواتر من شيمهم )أي الصحابة( أنهم كانوا 

يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى، فإن لم يصادفوه، فتشــوا في سنن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا إلى الرأي«))).

))) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني: )765/2(.
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وقد كان رافدهم في اجتهادهم الأصولي ما تميزوا به من الفطرة السليمة، 

والإيمان العميق، ومعايشتهم لعصر التشريع وتلقيهم المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، 

وتربيته عليه الصلاة والســام لبعضهم على الاجتهاد، وامتلاكهم السليقة 

اللغوية في اللغة التي نزل بها التشريع.

وفي هذا يقول الإمام الشــافعي رحمه الله: »وقــد أثنى الله تبارك وتعالى 

على أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على 

لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنَّاهم 

يقين والشــهداء والصالحين، هم  بما آتاهم من ذلك، ببلوغ أعلى منازل الصدِّ

أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، عاماً وخاصاً وعزماً وإرشــاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا 

وجهلنــا، وهم فوقنا في كل علــم واجتهاد، وورع وعقل، وأمرٍ اســتُدرِك 

به علم واســتنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفســنا، 

والله أعلم«))).

ويقول شــيخ الإســام ابن تيمية رحمه الله: »وللصحابة فهمٌ في القرآن 

يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفةً بأمورٍ من السنة وأحوال الرسول 

صلى الله عليه وسلم لا يعرفهــا أكثر المتأخرين، فإنهم شــهدوا الرســول والتنزيل وعاينوا 

))) مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي: )442/1(.
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الرسول، وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما 

لم يعرفه أكثر المتأخرين«))).

وقــال تاج الدين الســبكي رحمــه الله: »الصحابة ومَــن بعدَهم كانوا 

عارفين بــه )أي بأصول الفقه( بطباعهم، كما كانوا عارفين النحو بطباعهم، 

قبل مجيء الخليل وســيبويه، فكانت ألســنتهم قويمةً، وأذهانهم مستقيمةً، 

وفهمهم لظاهر كلام العــرب ودقيقه عتيدٌ؛ لأنهم أهله الذين يؤخذ عنهم، 

ت الفُهُوم، فيُحتاج إليه كما يُتاج  وأما بعدهم فقد فَسَدَت الألســن، وتغيَّ

إلى النحو، واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشــياء، أحدها: 

التَّكَيف بالعلوم التي يتهذب بها الذهن: كالعربية، وأصول الفقه، وما يُتاج 

إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ، بحيث تصير هذه العلوم 

ملكةً للشــخص، فإذ ذاك يُثَق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي هي، 

وتحريره لصحيح الأدلة من فاســدها، والذي نشير إليه من العربية وأصول 

الفقه كانت الصحابة أعلم به منا مــن غير تعَلُّم، وغاية المتعلّم منا أن يصل 

إلى أن يفهم بعض فهمهم، وقد يُطئ وقد يصيب«))).

))) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: )200/19(.
))) الإبهــاج في شرح المنهــاج، لتقي الدين عــي وولده تاج الدين عبد الوهاب الســبكي: 

.)17-16/2(
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ويمكن لنا أن نذكر أمثلة من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم - من 

قبيل التمثيل لا الحصر - التي كانت مبنية على بعض الأصول:

1- القياس: يدل على ذلك قياســهم إمامة أبي بكر الكبرى على إمامته 

الصغــرى بجامــع الأهلية لذلك، فاختــر أبو بكــر رضي الله عنه خليفة 

للمســلمين، وقياس تارك الزكاة على تارك الصلاة، بجامع اقترانهما غالباً في 

كتــاب الله، فقاتل أبو بكر مانعي الــزكاة، وقياس قتل الجماعة بالواحد على 

سرقــة جماعة، بجامع اجتماعهم في علة إزهاق النفس، فأقام عمر القصاص 

بقتل الجماعة لواحد، وقياس شــارب الخمر على القــاذف المفتري، بجامع 

الهذيان والافتراء، فجلد عمر رضي الله عنه شارب الخمر ثمانين جلدة عندما 

تحاقر الناس العقوبة، وقياس مُعِين المحارب على المحارب، بجامع الفســاد 

والإفســاد في الأرض وإتلاف أموال النــاس، فأقام عمر رضي الله عنه حدَّ 

الحرابة على مُعِيِْ المحاربين.

2- المصالح المرسلة: ويدل على ذلك تولية أبي بكر لعمر ولاية العهد، 

لمصلحــة اجتماع الكلمــة ودرء الفتنة؛ وجمع عمــر رضي الله عنه الناس في 

صــاة التراويح على إمام واحــد، لمصلحة اتحاد الصفوف المشــعرة باتحاد 

القلــوب، واجتماع الكلمة، ودرء مفســدة التفــرق والاختلاف؛ وإضافة 

عثــان بن عفان رضي الله عنه أذاناً ثالثاً في الســوق، لمصلحة إيصال الأذان 
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إلى عدد من المســلمين ليلبوا النداء ويجتمعوا؛ وحفظ كلام الله تعالى بكتابته 

في المصحــف، لمصلحة الحفظ مــن التحريف والتبديل والضياع؛ وإنشــاء 

عمر رضي الله عنه بيت مال المســلمين، وتدوينــه الدواوين، وحمايته أرضاً 

لأنعــام بيت المال، وأخذه رضي الله عنه الأراضي الموات والأراضي المقطعة 

ممن لا يستطيع عمارتها، وإسقاطه سهم المؤلفة قلوبهم من الذين يعطون من 

الزكاة، وإصداره نقوداً خاصة بالدولة الإسلامية، وأمر عثمان رضي الله عنه 

بالتقاط ضالة الإبل والتعريف بها، وبيعها إذا لم يأتِ صاحبها، ووضع أثمانها 

في بيت مال المسلمين، حتى يجيء صاحبها ويأخذ ماله.

3- ســدُّ الذرائع: يدل على ذلك جمع القرآن في المصحف على عهد أبي 

بكر بدايــة، بعدما خُشي عليه الضياع جراء ذهاب حفظته في معركة اليمامة، 

ثــم لاحقاً على عهــد عثمان رضي الله عنــه؛ إذ جمع الناس عــى القراءات 

الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألغى ما ليس منها؛ خوفاً على المســلمين من 

الاختلاف في ذلك، والافتتان به، وتكفير بعضهم بعضاً بسبب ذلك، ففعل 

الصحابة رضي الله عنهم مبني على ســد ذريعة التبديــل والتغيير في أصلي 

الشريعة، فدفعوا عنهما كل ما من شأنه المساس بهما، وسدوا كل ذريعة فساد 

محتملة بهما.

وبرز في هذا العصر ظهور بعض القواعد الأصولية، من ذلك:
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ص: ومما يدل  1- أن العام يبقى على عمومــه إلى أن يرد الدليل المخصِّ

على ذلك: قول عثمان بن مظعونٍ للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد 

الحــرام: »ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل، فقــال عثمان: صدقت، فقال لبيدٌ: 

وكل نعيمٍ لا محالة زائل، فقال: كذبــت، وإنما صدقه في الأولى؛ لأنه عمومٌ 

لا يلحقه خصوصٌ، وكذبه في الثانية؛ لأن نعيم الجنة دائمٌ لا يزول«))).

2- أن المتأخر ينسخ المتقدم: ومما يدل على ذلك: ما روي عن عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي 

بوضــع الحمل مســتدلاً بقوله تعــالى: ﴿  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ﴾ ]ســورة الطلاق: ٤[، وكان يقول: »من شــاء لاعنتــه أن هذه الآية 
التي في سورة النساء القصرى: ﴿ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ﴾ 

]ســورة الطلاق: 4[  نزلــت بعد الآية التي في البقــرة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ ﴾ ]ســورة البقرة: 234[«، 

قال: وبلغه أن علياً قال: هي آخر الأجلين، فقال ذلك«))).

ولم يكونــوا يصرحون رضي الله عنهم بهذه الأصــول والقواعد، وإنما 

كانوا يفعلون ذلك عن نزعة فطرية، وملكة فقهية، وسليقة أصولية، ورؤية 

))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي: )134/2(.
))) أخرجــه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في 

عدتها، أو تموت في العدة، رقم: )11714(.
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مقاصدية، اكتسبوها من عموم الحوادث والوقائع التي عايشوها مع رسولهم 

الكريم صلى الله عليه وسلم، وتدريبه وتقريره عليه الصلاة والسلام لهم على الاجتهاد.

قال الجويني رحمه الله: »فإن أصحاب الرســول عليه الســام ما كانوا 

يجرون على مراســم الجدليين من نُظَّــار الزمان في تعيين أصــلٍ والاعتناء 

بالاســتنباط منه، وتكلُّف تحريرٍ على الرسم المعروف المألوف في قبيِله، وإنما 

كانوا يرسلون الأحكام ويعقلونها في مجالس الاشتوار بالمصالح الكلِّية«))).

وقال ابن خلدون رحمه الله: »اعلم أن هذا الفن من الفنون المســتحدثة 

في الملة وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يُتاج 

فيها إلى أَزْيَدَ مما عندهم من الملكة اللســانية، وأما القوانين التي يُتاج إليها 

في اســتفادة الأحكام خصوصــاً فمنهم أُخِذ معظمها، وأما الأســانيد فلم 

يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارســة النقلة وخبرتهم بهم، 

فلما انقرض الســلف وذهب الصــدر الأول، وانقلبت العلوم كلها صناعة 

... احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة 

الأحكام من الأدلة فكتبوها فناً قائمًا برأسه سموه أصول الفقه«))).

•     •     •

))) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني: )828/2(.
))) تاريخ ابن خلدون )المقدمة(: )576-575/1(.
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ثالثاً: أصول الفقه في عهد التابعين )دور النمو(

تتلمــذ التابعون عــى يدي الصحابــة رضي الله عنهم الذيــن تفرقوا 

في البلدان: 

أ- فكان في المدينة: ســعيد بن المســيب، وعروة بــن الزبير بن العوام، 

وأبو بكر بن عبــد الرحمن بن الحارث بن هشــام المخزومي، وعبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله بن 

عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر 

الذين تتلمذوا على زيد بن ثابت )المتوفى: 45هـ( وعبد الله بن عمر )المتوفى: 

73هـ( رضي الله عنهم.

ب- وبمكــة: مجاهد بن جــر، وعكرمة، وعطاء بــن أبي رباح الذين 

تتلمذوا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما )المتوفى: 68هـ(.

جـــ- وبالكوفة: علقمة بن قيــس النخعي، ومــروق بن الأجدع، 

وشريح بن الحارث الكندي، وعبيدة بن عمر الســلماني، والأسود بن يزيد 

النخعــي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعامر ابن شراحيل الشــعبي الذين 

تتلمذوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه )المتوفى: 32هـ(.
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د- وبالبصرة: أبو الشــعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن 

سيرين، وقتادة بن دعامة السدوسي الذين تتلمذوا على أبي موسى الأشعري 

)المتوفى: 50هـ( وأنس بن مالك )المتوفى: 93هـ( رضي الله عنهم.

هـ- وبالشام: عبد الرحمن بن غنم، وأبو إدريس الخولاني، وقبيصة بن 

ذؤيب، ومكحول بن أســلم، ورجاء بن حيوة الذين تتلمذوا على معاذ بن 

جبل )المتوفى: 19هـ(، وعبادة بــن الصامت )المتوفى: 34هـ( وأبو الدرداء 

)المتوفى: 34هـ(.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: »والديــن والفقه والعلم انتشر في الأمة 

عن أصحاب ابن مســعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن 

عمر، وأصحاب عبد الله بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء 

الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهــم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن 

عمــر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبــد الله بن عباس، وأما أهل 

العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود«))).

ونتج عن تتلمذ التابعين على أيدي الصحابة رضي الله عنهم ما يلي:

1- نهج التابعون منهج الصحابــة في التعرف على الأحكام، فقد كانوا 

يرجعون إلى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى 

))) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية: )38/2(.



69 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

اجتهاد الصحابة، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي 

دلهم عليه الكتاب والسنة.

2- اعتنى أهل كل بلد بأقوال الصحابي الذي يعيش فيه، فزادت مصادر 

التشريع مصدراً آخر هو فتاوى الصحابة، فكان التابعون يفتون في الأحكام 

التي لم يرد بشأنها نص من كتاب أو سنة بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم.

3- اختلاف مناهج التابعين في اســتنباط الأحــكام؛ نتيجة لاختلاف 

مناهج شيوخهم من الصحابة في النظر في الأدلة وطرق الاستنباط.

4- ظهور مدرسة أهل الحديث في المدينة النبوية برئاسة سعيد بن المسيب 

)المتوفى: 94هـ(، والتي تميز تابعوها بالتسمك بالنصوص والآثار عن النبي 

صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم؛ لكون المدينة موطن الصحابة ومكان 

الوحي، وظهور مدرســة أهل الــرأي في الكوفة برئاســة إبراهيم النخعي 

)المتوفى: 95هـ(، والتي تميز تابعوها بالتمســك بالرأي والقياس والبحث 

عن العلل والمقاصد في استنباط الأحكام؛ لعدم توافر أسباب الرواية لديهم، 

بسبب الفتن وكثرة الوضاعين.

•     •     •
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رابعاً:أصول الفقه في عهد تابعي التابعين )دور التدوين(

شــهد هذا العهد بداية تدوين أصول الفقه، وباكــورة تكون المذاهب 

الفقهية وظهــور أئمتها وتأصيل أصولها ووضوح معالمها وجمع مســائلها، 

وقــد كان هذا العهد امتداداً للعهد الذي ســبقه، وفي هــذا يقول ابن حزم 

رحمه الله: »ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي 

ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشــون بالمدينة، وعثمان 

البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك 

الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، 

واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم وهو موجود عند غيرهم«))).

ومن أشهر أئمة هذا العهد:

1- الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله )المتوفى: 150هـ(: 

الذي اشتهر باتباعه لمدرســة أهل الرأي وانتهت إليه رياسة المدرسة، وتميز 

منهجه في استنباط الأحكام بالاستحسان والقياس.

2- الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني رحمه الله )المتوفى: 204هـ(: 

الذي اشتهر باتباعه لمدرسة أهل الحديث وانتهت إليه رياسة المدرسة، وتميز 

))) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: )128/2(.
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منهجه في اســتنباط الأحكام بعمــل أهل المدينة وإعمال المصالح المرســلة 

وسد الذرائع.

3- الإمــام محمد بن إدريــس الشــافعي المطلبي رحمــه الله )المتوفى: 

204هـ(: الذي اشــتهر باتباعه لمدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، وذلك 

لأخذه فقــه أبي حنيفة بالعراق عــن طريق محمد بن الحســن، وأخذه فقه 

مالــك بالمدينة عن الإمام مالك، وتميز منهجه في اســتنباط الأحكام بأخذه 

 بالقياس والإقلال مــن الاعتماد على المصالح والابتعاد عن الاستحســان 

وسد الذرائع.

ن علم أصول الفقه بشكل مستقل  ويعتبر الإمام الشــافعي أول من دوَّ

شامل في كتابه المعروف باسم »الرسالة«، الذي يعتبر أول كتاب وصل إلينا 

في علم الأصول.

والأســباب التي دفعت الإمام الشــافعي لتأليف كتاب الرسالة يمكن 

تصنيفها إلى نوعين:

1- أسباب خاصة:

روي أن عبــد الرحمن بن مهدي رحمه الله )المتــوفى: 198هـ( كتب إلى 

الشافعي رحمه الله وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبول 
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الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناســخ والمنسوخ من القرآن والسنة، 

فوضع له كتاب الرسالة))).

وروي أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب إلى الشافعي رحمه الله أن 

اكتب إلي ببيان من علم، فكتب إليه الرسالة، فلما قرأها عبد الرحمن قال: »ما 

 ظننت أنه يكون في هذه الأمة اليوم مثل هذا الرجل، أو أن الله عز وجل خلق مثل 

هذا الرجل«))).

وهذه الرســالة القديمة ألفها الشــافعي بمكة وقيل ببغداد، وأرسلها 

إلى عبــد الرحمن ابن مهدي الذي كان يقيم ببغــداد، عن طريق الحارث بن 

سريج النقال))).

ثم إن الشافعي رحمه الله حين خرج إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة 

بعــد تأليف أكثر كتبه التي في )الأم()))، وهي الرســالة الجديدة التي توجد 

في أيدي الناس الآن التي أملاها الشــافعي على صاحبه الربيع بن ســليمان 

المرادي )المتوفى: 270هـ( إملاءً، وجعلها مقدمة لكتابه الأم.

))) انظر: مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي: )230/1(.

))) انظر: مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي: )232/1(.
))) انظر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر القرطبي، ص: )123(.

))) انظر: مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي: )234/1(.
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2- أسباب عامة:

1( رغبتــه -رحمــه الله- في تدوين وتنظيم وضبط أصول الاســتنباط 

وقواعد الاجتهاد ومناهــج النظر وموازين الرأي والقيــاس، بعدما ظهر 

الاختلاف في طرائق الاستنباط بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي.

2( رغبته - رحمه الله - في تدوين الأصول الجديدة التي ظهرت في عهده 

ووقع النزاع فيها بين أئمة المذاهب وتابعيها ما بين مستدلٍّ بها ومنكر لها.

3( رغبته -رحمه الله- في إصلاح الألسن العربية التي فشا فيها اللحن؛ 

بســبب اختلاط المسلمين العرب بغيرهم من مســلمي العجم، مما أدى إلى 

ضعف المدارك عن فهم مقاصد الشريعة.

وقام عدد من العلماء بالاعتناء برســالة الشــافعي ودراســتها دراسة 

فاحصة، وكشف أسرارها واستخراج كنوزها، ومن هؤلاء العلماء))): 

1- أبو بكر الصديق محمد بن عبد الله الصيرفي )المتوفى: 330هـ(، الذي 

شرح الرسالة وسمى شرحه: )دلائل الإعلام(.

2- أبو الوليد حســان بــن محمد بن أحمد بن هــارون القرشي الأموي 

النيسابوري )المتوفى: 349هـ(.

))) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة: )873/1(.
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3- محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي )المتوفى: 365هـ(.

4- أبو بكر محمد بن عبد الله الشــيباني الجوزقي النيسابوري )المتوفى: 

388هـ(.

5- أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني )المتوفى: 438هـ(.

وهذه الشروح الخمسة لرسالة الشافعي يقال إنها مفقودة ولم يصل إلينا 

شيء منها.

•     •     •
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52

مناهج التأليف 

هفي علم أصول الفق

المبحث الثالث

المنهج : أولا 

يالستقرائي الجزئ

المنهج : ثانياا 

التأصيلي

منهج الجمع : ثالثاا 

المنهجينبين 

السابقين

المنهج: رابعاا 

التخريجي

المنهج : خامساا 

ليالستقرائي الك

مناهج التأليف

في علم أصول الفقه

المبحث الثالث
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تمهيد

ن الإمام الشــافعي رحمه الله رســالته في علــم أصول الفقه،  بعدما دوَّ

وتقررت المذاهب الفقهية الأربعة )الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة( 

انتهج علماء المذاهــب مناهج مختلفة في تأليف علم أصول الفقه، فمنهم من 

سلك منهجاً اســتقرائيّاً جزئيّاً يعتمد على الفروع الفقهية، ومنهم من سلك 

منهجاً تأصيليّاً من غير أن يلتفت إلى الفروع الفقهية، ومنهم من سلك منهج 

الجمع بين المنهجين السابقين، ومنهم من سلك منهجاً تخريجياً بتخريج الفروع 

على الأصول ومنهم من ســلك منهجاً استقرائيّاً كليّاً بتخريج الأصول على 

الفروع، وهذا ما سنشرع في بيانه في هذا المبحث.

•     •     •
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المنهج الأول: المنهج الاستقرائي الجزئي

- يقوم عــى تقعيد القواعد الأصولية بناءً على الفــروع الفقهية، ولذا 

يَ بـ»المنهج الاستقرائي الجزئي«))). سُمِّ

فالفروع الفقهية حاكمة على القواعد الأصولية وهي الأصل والقواعد 

تابعة، فهو منهج خاضع للفروع الفقهية، ولهذا كان هذا المنهج أَمَسَّ بالفقه 

وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها))).

- سلك هذا المنهج: علماء الحنفية.

- ســبب ســلوك الحنفية هذا المنهج: أن علماء الحنفيــة حينما لم يجدوا 

لأئمتهــم قواعد أصوليــة مدونة، اضطروا إلى اســتقراء الفروع والفتاوى 

عــوا القضايا  لاســتنباط المنهج الأصولي الذي ســار عليــه أئمتهم، فطوَّ

الأصولية للفتاوى الفقهية.

- أبرز ما صنف على هذا المنهج الكتب الآتية:

))) سَمّى بعض العلماء هذا المنهج: )منهج الفقهاء(؛ وذلك لاعتماد هذا المنهج على الفتاوى 
ي كذلك )منهج الحنفية(؛ لأن الحنفية هم  الفقهية في اســتخراج الآراء الأصولية، وسُمِّ
الذين التزموا بها وكتبوا على نهجها. انظر: تاريــخ ابن خلدون )المقدمة(: )576/1-

.)577
))) انظر: تاريخ ابن خلدون )المقدمة(: )577-576/1(.
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1- أصول الكرخي، لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم 

الكرخي الحنفي )المتوفى: 340هـ(.

2- أصــول الجصاص )الفصول في الأصــول(، لأبي بكر أحمد بن علي 

الرازي الحنفي المعروف بـ»الجصاص« )المتوفى: 370هـ(.

3- تأســيس النظر، وتقويم الأدلة في أصول الفقــه، كتابان، لأبي زيد 

عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي )المتوفى: 430هـ(.

4- أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة الأصول(، لأبي الحســن 

علي بن محمد بن الحسين البزدوي الحنفي، الملقب بـ»فخر الإسلام« )المتوفى: 

482هـ())).

5- أصول السرخسي )المحرر في أصول الفقه(، لأبي بكر محمد بن أحمد 

بن أبي سهل السرخسي الملقب بـ»شمس الأئمة« )المتوفى: 490هـ(.

6- منار الأنوار في أصول الفقــه)))، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن 

محمود النسفي الملقب بـ»حافظ الدين« )المتوفى: 710هـ(.

•     •     •

))) وقــد شرحه: عبد العزيــز بن أحمد بن محمد البخاري الملقب بـــ »علاء الدين« )المتوفى: 
730هـ(، بشرح سماه: »كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي«.

))) وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه: »كشف الأسرار«.
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المنهج الثاني: المنهج التأصيلي

- يقــوم على تقعيد القواعد الأصولية بناءً عــى الأدلة النقلية والعقلية 

يَ بـ»المنهج التأصيلي الكلي«))). المجردة، ولذا سُمِّ

فالقواعــد الأصولية حاكمة على الفروع الفقهية وهي الأصل والفروع 

تابعة)))، فهو منهج نظري لا يخضع للفروع الفقهية إلا على ســبيل التمثيل 

والتوضيح، ولهذا كان هذا المنهج أَمَسَّ بالأصول وأليق بالكليات))).

- سلك هذا المنهج: جمهور الفقهاء: )المالكية والشافعية والحنابلة(.

- سبب سلوك الجمهور هذا المنهج: لأن جمهور الفقهاء وجدوا أصولاً 

مدونة لأئمتهم، فلم يحتاجوا في معرفة منهجهم الأصولي إلى استقراء فتاوى 

أئمتهم كما احتاج الحنفية لذلك.

))) سمى بعض العلماء هذا المنهج: )منهج الأصوليين( وذلك لاعتماد هذا المنهج على الأدلة 
النصية في تقعيد القواعد الأصولية، وســمي كذلك )منهج المتكلمين(؛ لمشــابهته لمنهج 
الباحثين في علم الكلام الذين يســتندون إلى الاســتدلال العقلي والاحتجاج الفلسفي 
والنظر المنطقي، وسمي كذلك )منهج الشــافعية(؛ لأن أول من ألف وفقها هو الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وسمي كذلك: )منهج الجمهور(؛ لأن الجمهور هم 

الذين التزموا بها، انظر: تاريخ ابن خلدون )المقدمة(: )577-576/1(.
))) قال الجويني رحمه الله: »على أنا في مســالك الأصول لا نلتفت إلى مســائل الفقه، فالفرع 

يصحح على الأصل لا على الفرع«. البرهان في أصول الفقه: )1363/2(.
))) انظر: تاريخ ابن خلدون )المقدمة(: )577-576/1(.
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- أبرز ما صُنِّفَ على هذا المنهج الكتب الآتية:

1- التقريب والإرشــاد، لأبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 

الباقلاني البصري المالكي )المتوفى: 403هـ(.

2- الإفادة في أصول الفقــه، والتلخيص في أصول الفقه، كتابان، لأبي 

محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )المتوفى: 422هـ(.

3- المعتمــد، لأبي الحســن محمد بن علي بن الطيــب البصري المعتزلي 

الشافعي )المتوفى: 436هـ(.

4- العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحســن بن محمد الفراء 

البغدادي الحنبلي )المتوفى: 458هـ(.

5- إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد ســليمان بن خلف 

بن سعد الباجي الأندلسي المالكي )المتوفى: 474هـ(.

6- اللمع في أصول الفقه، وشرح اللمــع، والتبصرة في أصول الفقه، 

ثلاثة كتب، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي الشافعي 

)المتوفى: 476هـ(.

7- البرهــان في أصــول الفقــه، والورقــات، كتابــان، لأبي المعالي 

عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي الملقب بـ»إمام الحرمين« 

)المتوفى: 478هـ(.
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8- قواطع الأدلة في أصــول الفقه، لأبي المظفــر منصور بن محمد بن 

عبد الجبار بن أحمد السمعاني الشافعي )المتوفى: 489هـ(.

9- المســتصفى من علم الأصول، والمنخول مــن تعليقات الأصول، 

وشــفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومســالك التعليل، ثلاثة كتب، لأبي 

حامد محمد بن محمد الغزالي الشــافعي الملقب بـ»حجة الإسلام« )المتوفى: 

505هـ(.

10- التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 

الكلوذاني الحنبلي )المتوفى: 510هـ(.

11- الواضــح في أصول الفقــه، لأبي الوفاء علي بــن عقيل بن محمد 

البغدادي الحنبلي )المتوفى: 513هـ(.

12- الوصول إلى الأصــول، لأبي الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل 

البغدادي الشافعي المعروف بـ»ابن برهان« )المتوفى: 518هـ(.

13- المحصول في علم الأصــول، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد 

بن العربي المعافري الأندلسي المالكي )المتوفى: 543هـ(.

14- المحصــول في علم أصول الفقه)))، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 

))) وقد اختصر المحصول: أبو عبد الله محمد بن الحســن الأرمــوي الملقب بـ»تاج الدين« 
 )المتوفى: 656هـ( بمختصر سماه: »الحاصل من المحصول«، واختصره أيضاً محمد بن  =



83 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي الملقب بـ»فخر الدين« 

)المتوفى: 606هـ(.

15- روضــة الناظــر وجنــة المناظــر)))، لأبي محمــد عبــد الله بــن 

 أحمــد بن محمد بــن قدامــة المقدسي الحنبــي الملقــب بـ »موفــق الدين« 

)المتوفى:620هـ(.

16- الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعلي بــن أبي عــي بن محمد 

 التغلبــي الآمــدي الحنبلي ثــم الشــافعي الملقب بـــ »ســيف الدين«))) 

)المتوفى: 631هـ(.

=  أبي بكر بن أحمد الأرموي الملقب بـ »سراج الدين« )المتوفى: 682هـ( بمختصر سماه: 
»التحصيل«، وقد شرح المحصول: أحمــد بن إدريس القرافي المالكي )المتوفى 684هـ(، 
بشرح ســاه: »نفائس الأصول«، وشرحه أيضاً: محمد بن محمــود الأصفهاني )المتوفى: 

688هـ(، بشرح سماه: »الكاشف عن المحصول«.
))) وقد اختصره أبو الربيع ســليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الحنبلي 
الملقب بـ»نجم الديــن« )المتوفى: 716هـ( بمختصر ســاه: »البلبل في أصول مذهب 
أحمد بن حنبل«، ثم شرح مختصره بشرح ســاه: »شرح مختــر الروضة في الأصول«، 
وقــد شرح روضة الناظر عبد القادر بن أحمد الحنبلي المعــروف بـ»ابن بدران« )المتوفى: 

1346هـ(، بشرح سماه: »نزهة الخاطر العاطر«.
))) وقد اختــر كتاب الإحكام مؤلفه الآمدي بمختصر ســاه: »منتهى الســول في علم 
الأصول«، واختــره أيضاً أبو عمرو عثمان بن عمر المالكي المعروف بـ»ابن الحاجب« 
)المتوفى: 646هـ( بمختصر سماه: »منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل«، 
واختــر ابن الحاجب مختصره وســاه: »مختصر منتهى الســول«، واعتنى العلماء بهذا 

المختصر عناية فائقة وكتبوا حوله شروحاً كثيرة.
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17- منهــاج الوصول إلى علــم الأصول)))، لأبي الخــر عبد الله بن 

 عمر بن محمــد بن علي البيضــاوي الشــافعي الملقب بـ »بنــاصر الدين« 

)المتوفى: 685هـ(.

18- المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية: »عبد السلام بن تيمية )المتوفى: 

652هـ(، وعبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية )المتوفى: 682هـ(، وشيخ 

الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بن تيمية )المتوفى: 728هـ(« 

عليهم رحمة الله.

19- قواعد الأصول ومعاقــد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي 

الأصــول والجدل، لعبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي القطيعي 

الحنبلي الملقب بـ »صفي الدين« )المتوفى: 739هـ(.

20- تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن 

جزي الكلبي الغرناطي المالكي )المتوفى: 741هـ(.

))) وقد شرحه: أبو الحســن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الســبكي الشــافعي الملقب 
بـ»تقي الدين« )المتوفى: 756هـ( وولده عبــد الوهاب الملقب بـ»تاج الدين« )المتوفى: 
771هـ(، بشرح ســموه: »الإبهــاج في شرح المنهاج«، وشرحه أيضــاً: أبو محمد عبد 
الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي الملقب بـ»جمال الدين« )المتوفى: 772هـ( 

بشرح سماه: »نهاية السول شرح منهاج الوصول«.



85 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

21- تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول)))، لأبي الحســن 

 علي بن ســليمان بــن أحمــد المــرداوي الحنبلي الملقــب بـ»عــاء الدين« 

)المتوفى: 885هـ(.

•     •     •

))) وقــد شرحه مؤلفه بشرح ســاه: »التحبــر شرح التحرير في أصــول الفقه«، واختصر 
ابــن النجار الفتوحي الحنبــي )المتوفى: 972هـ( كتاب تحرير المنقول بمختصر ســاه: 
»الكوكب المنير« أو »مختصر التحرير«، ثم شرح مختصره بشرح ســاه: »شرح الكوكب 

المنير« أو »المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه«.
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المنهج الثالث: منهج الجمع بين المنهجين السابقين

- يقوم على تقعيد القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة مجردة، ثم تطبيقها 
على الفروع الفقهية.

يَ بـ »منهج الجمع  فهو منهج يجمع بين المنهجين الســابقين، ولذا سُــمِّ
بين المنهجين«))).

- ســلك هذا المنهــج: بعــض الحنفية وبعــض الشــافعية في القرن 
السابع الهجري.

- أبرز ما صنف على هذا المنهج الكتب الآتية:

1- بديع النظــام الجامع بين أصــول البزدوي والإحــكام للآمدي، 
المسمى: »نهاية الوصول إلى علم الأصول«، لأحمد بن علي بن تغلب الحنفي 

المعروف بـ »ابن الساعاتي«))) )المتوفى: 694هـ(.

2- تنقيح الأصول)))، لعبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي 

))) وسمي كذلك: بـ »منهج المتأخرين«.
))) وقد شرحه: أبو الفتح موسى بن محمد التبريزي الحنفي الملقب بـ »مصلح الدين« )المتوفى: 
739هـ( بشرح ســاه: »الرفيع في شرح البديع«، وشرحه أيضاً: محمود بن عبد الرحمن 

الأصفهاني الشافعي )المتوفى: 749هـ( بشرح سماه: »بيان معاني البديع«.
))) وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه: »التوضيح في حل غوامض التنقيح«، وشرح سعد الدين 
التفتازاني الشــافعي )المتوفى: 791هـ( كتاب التوضيح بشرح سماه: »التلويح في كشف 

حقائق التنقيح«.
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الملقب بـ»صدر الشريعة« )المتوفى: 747هـ(.

3- جمع الجوامع)))، لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام 

السبكي الشافعي الملقب بـ»تاج الدين« )المتوفى: 771هـ(.

4- البحــر المحيط في أصــول الفقه، لأبي عبد الله محمــد بن بهادر بن 

عبد الله الزركشي الشافعي الملقب بـ»بدر الدين« )المتوفى: 794هـ(.

5- التحريــر)))، لمحمــد بن عبــد الواحد بن عبد الحميد الســيواسي 

السكندري الحنفي المعروف بـ»كمال الدين بن الهمام«، )المتوفى: 861هـ(.

6- مُسَلّم الثُّبوت)))، لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي 

)المتوفى:  1119هـ(.

))) وقــد شرحه: أبو عبــد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشــافعي الملقب بـ»بدر 
الدين« )المتوفى: 794هـ(، بشرح ســاه: »تشنيف المســامع بجمع الجوامع«، وشرحه 
أيضاً: محمد بــن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشــافعي الملقــب بـ»جلال الدين« 

)المتوفى: 864هـ(، بشرح سماه: »البدر الطالع في حل جمع الجوامع«.
))) وقد شرحه: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبي الحنفي المعروف بـ»ابن 
أمير الحاج« )المتوفى: 879هـ(، بشرح ســاه »التقرير والتحبير شرح التحرير«، وشرحه 
أيضاً: محمد أمين الحسيني الخراساني البخاري الحنفي المعروف بـ»أمير بادشاه« )المتوفى: 

987هـ(، بشرح سماه: »تيسير التحرير«.
))) وقد شرحه أبو العياش عبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري الهندي الحنفي 

)المتوفى: 1225هـ(، بشرح سماه »فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت«.
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7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن 

محمد بن عبد الله الشوكاني )المتوفى: 1250هـ(.

•     •     •
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المنهج الرابع: المنهج التخريجي

- يقــوم على ذكر القاعــدة الأصولية ثم ذكر ما يتخــرج على القاعدة 

يَ بـ»المنهج التخريجي«))). الأصولية من الفروع الفقهية، ولذا سُمِّ

- سلك هذا المنهج:  بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة.

- أبرز ما صنف على هذا المنهج الكتب الآتية:

1- تخريج الفروع على الأصول، لأبي المناقب محمود بن أحمد بن محمود 

الزنجاني الشافعي الملقب بـ»شهاب الدين« )المتوفى: 656هـ(.

2- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن 

أحمد بن علي العلويني الشريف التلمساني المالكي )المتوفى: 771هـ(.

3- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد عبد الرحيم بن 

الحســن بن علي بن عمر القرشي الأموي الإسنوي الشافعي الملقب بـ»جمال 

الدين« )المتوفى: 772هـ(.

4- القواعــد والفوائد الأصولية، لأبي الحســن عــاء الدين علي بن 

 محمــد بن عــي البعــي الدمشــقي الحنبــي المعــروف بـ»ابــن اللحام« 

)المتوفى: 803هـ(.

يَ كذلك: بـ»منهج تخريج الفروع على الأصول«. ))) وسُمِّ
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5- الوصول إلى قواعــد الأصول، لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 

التمرتاشي الغزي الحنفي )المتوفى: 1007هـ(.

•     •     •
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المنهج الخامس: المنهج الاستقرائي الكلي

- يقوم عــى تقعيد القواعد الأصولية بناء على مقتضى مقاصد الشريعة 

وكليات الملة وأسرار التشريع، فَتُسْتَقْرأ أحكام الشريعة وجزئياتها للتوصل 

يَ  إلى كليات الشريعة، ثم بناء النظر الاجتهادي على هذه الكليات، ولذا سُمِّ

بـ»المنهج الاستقرائي الكلي«.

- ســلك هذا المنهج: أئمة المقاصــد كالعز بن عبد الســام والقرافي 

والشاطبي وابن عاشور.

- أبرز ما صنف على هذا المنهج الكتب الآتية:

1- القواعد الكبرى المسمى بـ»قواعد الأحكام في إصلاح الأنام«، لأبي 

محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام بن أبي القاسم السلمي الشافعي 

الملقب بـ»سلطان العلماء« )المتوفى: 660هـ(.

2- الفروق المســمى بـ»أنوار البروق في أنــواء الفروق«، لأبي العباس 

أحمد بن إدريس بــن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكي القرافي الملقب 

بـ»شهاب الدين« )المتوفى 684هـ(.



جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول92

إبراهيم بــن  إســحاق  لأبي  الشريعــة،  أصــول  في  الموافقــات   -3

 موســى بن محمد اللخمــي الغرناطي المالكــي المعروف بـ »الشــاطبي« 

)المتوفى: 790هـ(.

4- مقاصد الشريعة الإســامية، لمحمد الطاهر بن عاشــور )المتوفى: 

1393هـ(.

•     •     •
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في نهاية هذه الرحلة القصيرة، أود أن أســجل أهم ما توصلت إليه من 

نتائج وتوصيات منذ بداية الطريق إلى نهايته:

- أولاً: نتائج البحث: 

1- علم أصول الفقه له مبادئ عشرة، هي: 

أولاً: تعريفه باعتباره علمًا: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة 

منها، وحال المستفيد.

ثانياً: موضوعــه: معرفة الأدلة الشرعية الكليــة الموصلة إلى الأحكام 

الشرعية.

ثالثــاً: ثمرتــه وفائدته: معرفــة كيفية اســتنباط الأحــكام الشرعية 

 العمليــة من الأدلــة التفصيلية وفــق ضوابط وموازين ســليمة، وقواعد 

وطرق دقيقة.



جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول94

رابعاً: فضله وشرفه: يشــمله ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: »من يرد الله به خيراً 

يفقهه في الدين«، وما جاء في فضل طلب العلم الشرعي.

خامساً: نسبته: علم ديني جزئي.

سادساً: واضعه: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.

سابعاً: اسمه: علم أصول الفقه.

ثامناً: اســتمداده: مســتمد من ثلاثة علوم: علــم التوحيد، والعربية، 

والأحكام الشرعية.

تاســعاً: حكم تعلمــه: فــرض كفاية لغــر المجتهــد، وفرض عين 

على المجتهد.

عاشراً: مسائله: تنقسم إلى أربعة أقســام: الثمرة )الأحكام الشرعية(، 

والمثمر )الأدلة الشرعية(، وطرق الاســتثمار )دلالات الألفاظ(، والمستثمر 

)المجتهد(.

2- علم أصول الفقه مر بأربعة أدوار:

أولاً- دور النشــأة: بدأ في عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وتميــز بإقرار مصادر 

التشريع وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد بالرأي والقياس.
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ثانياً- دور التأســيس: بدأ في عهد الصحابة الكرام  رضي الله عنهم بعد 

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتميز باجتهادات الصحابة التي بنيت على القياس والمصالح 

المرسلة وسد الذرائع، وبروز بعض القواعد الأصولية. 

ثالثاً- دور النمو: بدأ في عهد التابعين، والذي تميز بانتهاج التابعين منهج 

الصحابــة في التعرف على الأحكام، وبروز فتــاوى الصحابة كمصدر من 

 مصادر التشريع، وظهور مدرسة أهل الحديث في المدينة ومدرسة أهل الرأي 

في الكوفة.

رابعــاً- دور التدوين: بدأ في عهد تابعي التابعــن، والذي تميز بتكون 

المذاهب الفقهيــة الأربعة وظهور أئمتها وتأصيل أصولها ووضوح معالمها، 

وتدوين علم أصول الفقه على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.

3- علم أصول الفقه سار العلماء في تأليفه على خمسة مناهج:

أولاً- المنهج الاســتقرائي الجزئي: يقوم على تقعيد القواعد الأصولية 

بناءً على الفروع الفقهية، سلك هذا المنهج علماء الحنفية.

ثانياً- المنهج التأصيــي: يقوم على تقعيد القواعــد الأصولية بناءً على 

الأدلة النقلية والعقلية المجردة، ســلك هذا المنهج جمهور الفقهاء: )المالكية 

والشافعية والحنابلة(.
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ثالثاً- منهج الجمع بين المنهجين الســابقين: يقــوم على تقعيد القواعد 

الأصولية وإثباتها بالأدلة مجردة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية، سلك هذا 

المنهج: بعض الحنفية والشافعية.

رابعاً- المنهج التخريجي: يقوم على ذكــر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما 

يتخرج على القاعدة الأصولية من الفروع الفقهية، سلك هذا المنهج: بعض 

علماء المالكية والشافعية والحنابلة.

خامســاً- المنهج الاستقرائي الكلي: يقوم على تقعيد القواعد الأصولية 

بناء على مقتضى مقاصد الشريعة وكليات الملة وأسرار التشريع، ســلك هذا 

المنهج: أئمة المقاصد.

- ثانياً: توصيات البحث:

1- العناية بدراســة المبادئ العشرة للعلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة 

والفقه والسيرة والتفسير والحديث، وكذلك دراسة المبادئ العشرة للعلوم 

التي لها علاقة بالعلوم الشرعية كعلم اللغة والتاريخ الإســامي والتراجم، 

 بشرط أن تكون هذه الدراســات مســتوعبة للمبادئ العــرة دون إفراط 

ولا تفريط.

2- القيام بدراســة تاريخية دقيقة مســتوعبة تقوم على استقراء شامل 

لمصنفات علماء الأصول، منذ نشأة هذا العلم إلى العصر الحاضر، تبين مراحل 
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تطوره، ومناهج التصنيف فيه، مع دراســة مفصلة عن ســرة كل مصنِّفٍ 

وبيان منهجه في مصنَّفه، بحيث تكشف جوانب التميز، ومناحي الافتراق.

وفي الختام أســأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعاً لاتباع 

كتابه وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا خيري الدنيا والآخــرة، وأن يجعلنا دعاة 

مخلصين عاملين، وعلماء راشدين ربانيين، وأئمة مهديين هادين.

وأخيراً أقول: هــذا جهدٌ، فما كان فيه من حــق وصواب فمن الكريم 

وحده، وله المنة والفضل والإحســان، وما كان فيه من خطأ وضلالة فمني 

ومن الشيطان، وأستغفر الله الكريم وأتوب إليه.

وأعتــذر عن تقصيري وأخطائي في هذا البحــث، فالعبد ضعيف مهما 

اجتهد، ومخطئ مهما حاول أن يصيب، فالكمال كله لله الواحد القهار.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتمثل بقول القاضي الفاضل عبد الرحيم 

البيســاني رحمه الله: »إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلا قال في 

م هذا لكان  غده: لو غُيِّ هذا لكان أحسن، ولو زِيد لكان يستحسن، ولو قُدِّ

أفضل، ولو تُرِكَ هــذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِــرَ، وهو دليل على 

استيلاء النقص على جملة البشر«))).

))) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، )14/1(.
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والله تعـــــالى أعلــــم،

والحمد لله رب العالمــــــين،

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين،

نبينا محمد وعلى آله وصحبــه أجمعـين.

•     •     •
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1- الإبهــاج في شرح المنهــاج، لتقي الديــن علي بن عبد الــكافي )المتوفى: 

756هـ( وولده تاج الدين عبد الوهاب الســبكي )المتــوفى: 771هـ(، تحقيق: 

أحمد الزمزمي ونور الدين صغيري، دار البحوث للدراســات الإسلامية وإحياء 

التراث، دبي -الإمارات، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004م.

2- إحــكام الفصول في أحــكام الأصول، لأبي الوليد ســليمان بن خلف 

الباجــي المالكي )المتوفى: 474هـــ(، تحقيق: عبد الله محمد الجبوري، مؤسســة 

الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1409هـ - 1989م.

3- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم 

الظاهــري )المتوفى: 456هـــ(، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، دار الآفاق الجديدة، 

بيروت - لبنان.

4- الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي )المتوفى: 

631هـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2003م.

5- إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحق مــن علم الأصــول، لمحمد بن علي 

الشوكاني )المتوفى: 1250هـ(، تحقيق: ســامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، 

الرياض-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
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6- إعــام الموقعين عــن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بــن أبي بكر بن 

أيوب المعروف بابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، تحقيق: مشــهور بن حسن 

آل سلمان، دار ابن الجوزي، الرياض-المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

1423هـ - 2002م.

7- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لأبي عمر يوســف بن عبد الله 

المعروف بابن عبد البر القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 

مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب - سوريا، دار البشائر الإسلامية، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.

8- البحر المحيــط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر بــن عبد الله الزركشي 

الشافعي )المتوفى: 794هـ(، تحقيق: عبد القادر العاني وعمر الأشقر وعبد الستار 

أبو غدة، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية بدولة الكويت، الطبعة الثالثة، 

1431هـ-2010م.

9- البرهــان في أصــول الفقه، لإمام الحرمــن أبي المعــالي عبد الملك بن 

عبد الله بن يوســف الجويني )المتــوفى: 478هـ(، تحقيق: عبــد العظيم الديب، 

الطبعة الأولى، 1399هـ - 1979م.

10- تاريــخ ابن خلدون، لعبــد الرحمن بن محمد بــن خلدون الحضرمي 

)المتوفى: 808هـ(، تحقيق: خليل شــحادة، دار الفكــر، بيروت - لبنان، الطبعة 

الثانية، 1408هـ-1988م.



101 جَنُْ المحصول في التعريف بعلم الأصول

11- التمهيــد في أصــول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحســن 

الكلوذاني البغــدادي الحنبلي )المتوفى: 510هـ(، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشــة 

ومحمــد بن علي بن إبراهيم، مركــز البحث العلمي وإحياء التراث الإســامي 

بجامعــة أم القرى، مكة المكرمــة - المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 

1406هـ - 1985م.

12- التمهيــد في تخريج الفروع على الأصول، لجــال الدين أبي محمد عبد 

الرحيم بن الحســن الإســنوي )المتوفى: 772هـ(، تحقيق: محمد حســن هيتو، 

مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، 1401هـ-1981م.

13- تيســر التحرير، لمحمد أمين الحســيني الخراســاني البخاري الحنفي 

المعروف بـــأمير بادشــاه )المتوفى: 987هـ(، دار مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

1351هـ - 1932م.

14- تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان، لعبــد الرحمن بن ناصر 

الســعدي )المتوفى: 1376هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسســة 

الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.

15- جامــع بيان العلــم وفضله ومــا ينبغي في روايته وحملــه، لأبي عمر 

يوســف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: 

فواز أحمد زمرلي، مؤسسة الريان، بيروت-لبنان، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، 

طبعة خاصة لوزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية بدولة قطر، الطبعة الثانية، 

1430هـ - 2009م.
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16- الجامع الصحيح المســند من حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، 

لمحمد بن إســاعيل البخاري )المتوفى: 256هـــ(، تحقيق: محب الدين الخطيب، 

المكتبة السلفية، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، 1400هـ - 1980م.

17- الجامــع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )المتوفى: 

671هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى، 1427هـ-2006م.

18- جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 

)المتوفى: 771هـ(، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة الثانية، 1424هـ - 2003م.

19- حاشــية على شرح الســلم للملوي، لمحمد بن علي الصبان )المتوفى: 

1206هـــ(، مطبعة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده بمصر، الطبعــة الثانية، 

1357هـ - 1938م.

20- روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 

محمد بن قدامة المقــدسي الحنبلي )المتوفى: 620هـ(، تحقيق: ســعد بن ناصر بن 

عبد العزيز الشــثري، مكتبة العبيكان ودار الحبيــب، الرياض- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م.

21- ســنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشــعث السجستاني )المتوفى: 

275هـ(، دار السلام، الرياض- المملكة العربية السعودية، طبعة خاصة لوزارة 
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الشــؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد بالمملكة العربية السعودية، 

الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

22- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأبي العباس 

أحمــد بن إدريس بن عبد الرحمــن المالكي المعروف بالقــرافي )المتوفى 684هـ(، 

عناية: مكتب البحوث والدراســات بدار الفكــر، دار الفكر، بيروت - لبنان، 

1424هـ -2004م.

23- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 

المختصر في أصول الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف 

بابــن النجار )المتوفى: 972هـــ(، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيــه حماد، جامعة أم 

القرى، مكة المكرمة - المملكة العربية الســعودية، طبعة خاصة لوزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1424هـ - 2003م.

24- شرح اللمــع، لأبي إســحاق إبراهيم بــن علي الشــرازي )المتوفى: 

476هـ(، تحقيــق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإســامي، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى، 1408هـ - 1988م.

25- شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 

عبد الكريم بن ســعيد الطوفي الحنبلي )المتوفى: 716هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد 

المحســن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، طبعة خاصة 

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، 1430هـ - 2009م.
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26- صحيح الإمام مســلم، لمســلم بن الحجــاج النيســابوري )المتوفى: 

261هـ(، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، جدة - المملكة العربية 

السعودية، دار طوق النجاة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1433هـ - 2013م.

27- العدة في أصــول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحســن الفراء البغدادي 

الحنبــي )المتوفى: 458هـ(، تحقيق: أحمد بن علي ســر المباركي، دار العزة للنشر 

والتوزيع، طبعة خاصة للرئاســة العامة للبحــوث العلمية والإفتاء، الرياض - 

المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 1432هـ - 2011م.

28- الفصول في الأصــول، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف 

بـــالجصاص )المتوفى: 370هـ(، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الثانية، 1414هـ - 1994م.

29- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين 

الأنصاري اللكنوي )المتوفى: 1225هـ(، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.

30- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي )المتوفى: 817هـ(، 

مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة، 1426هـ - 2005م.

31- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب 

جلبي المعروف بـــحاجي خليفة )المتوفى: 1067هـ(، مصورة دار إحياء التراث 

العربي، بيروت - لبنان.
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32- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور )المتوفى: 711هـ(، 

دار صادر، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1414هـ - 1993م.

33- اللمــع في أصــول الفقه، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي الشــرازي 

)المتوفى: 476هـ(، تحقيق: محيي الدين ديب مســتو ويوســف علي بديوي، دار 

الكلم الطيــب، بيروت - لبنان، دار ابن كثير، بــروت - لبنان، الطبعة الأولى، 

1416هـ - 1995م.

34- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة )المتوفى: 728هـ(، جمــع: 

عبد الرحمن بن محمد بن قاســم وســاعده ابنه محمد، مجمع الملــك فهد لطباعة 

المصحــف الشريف، المدينة النبويــة - المملكة العربية الســعودية، 1425هـ-

2004م.

35- مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لجمال الدين 

أبي عمرو عثــان بن عمر بن أبي بكر المالكي المعروف بـــابن الحاجب )المتوفى: 

646هـ(، تحقيق: نذير حمادو، دار ابــن حزم، بيروت - لبنان، الشركة الجزائرية 

اللبنانية، الجزائر، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م.

36- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

)المتوفى: 505هـ(، تحقيق: محمد ســليمان الأشقر، مؤسســة الرسالة، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى، 1431هـ - 2010م.
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37- المســودة في أصول الفقــه، لآل تيمية: مجد الدين أبــو البركات عبد 

الســام بن تيمية )المتوفى: 652هـ(، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن 

عبد السلام )المتوفى: 682هـ( وشيخ الإســام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 

بن عبد الســام )المتوفى: 728هـ(، تحقيق: أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، 

دار الفضيلة، الرياض- المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ - 

2001م.

38- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 

)المتوفى: 770هـ(، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.

39- المصنــف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام )المتــوفى: 211هـ(، تحقيق: 

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإســامي، بيروت - لبنــان، الطبعة الثانية، 

1403هـ - 1983م.	

40- المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحســن محمــد بن علي الطيب البصري 

)المتــوفى: 436هـ(، تحقيق: خليل الميس، دار الكتــب العلمية، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى، 1403هـ - 1983م.

41- معجم مقاييس اللغة، لأحمد بــن فارس بن زكريا )المتوفى: 395هـ(، 

تحقيق: عبد الســام محمد هــارون، دار الفكر، بيروت - لبنــان، 1399هـ - 

1979م.
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42- مناقب الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي 

البكري الطبرســتاني الرازي الشافعي الملقب بـــفخر الدين )المتوفى: 606هـ(، 

تحقيق: أحمد حجازي الســقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - مصر، الطبعة 

الأولى، 1406هـ - 1986م.

43- مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي )المتوفى: 458هـ(، تحقيق: 

أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة - مصر.

44- المنخــول من تعليقــات الأصول، لأبي حامد محمد بــن محمد الغزالي 

الطــوسي )المتوفى: 505هـ(، تحقيق: محمد حســن هيتو، دار الفكر، دمشــق - 

سوريا، الطبعة الثانية، 1400هـ - 1980م.

45- منهاج الوصــول إلى علم الأصول، لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن 

عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي )المتوفى: 685هـ(، تحقيق: شعبان محمد 

إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م.

46- نفائــس الأصول في شرح المحصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس بن 

عبد الرحمن المالكي المعروف بالقرافي )المتوفى 684هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود 

وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م.

47- نهاية الســول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، لعبد الرحيم بن 

الحســن بن عــي الأموي الإســنوي )المتوفى: 772هـــ(، تحقيق: عبــد القادر 
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 محمــد علي، دار الكتــب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعــة الأولى، 1420هـ -

 1999م.

48- الواضــح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 

البغــدادي الحنبلي )المتوفى: 513هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

49- الورقات، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف 

الجويني )المتوفى: 478هـ(، دار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

الطبعة الأولى، 1416هـ - 1996م.

50- الوصــول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بــن علي بن محمد الوكيل بن 

برهان البغدادي )المتــوفى: 518هـ(، تحقيق: عبد الحميد عــي أبو زنيد، مكتبة 

المعــارف، الرياض - المملكة العربية الســعودية، الطبعــة الأولى، 1404هـ - 

1984م.

•     •     •
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